حراسة اي سس ل 6 ) 


حِرَاسَةٌ 
القضيآة 


س 5 


قال الله تعالى : 1 والله يريد أن يتوب عليكم ویرید 
عون الشهوات ان میاه ميلا .عَظَيما 


> 


تأليف 
نكر بن عبد الله آبو زيد 


حراسة اي سس ل 6 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحد ۵ ؛ والصلاة والسلام کلف من لا نبي بعده نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم باحسان إلى بوم الدين 
بعد . 

تا رال تخرجها للناس لِتَتبيتِ نساء المؤمنين على 
الفضيلة. وكشف دعاوق المستغفربين إلى الرذيلة: اد یاه 
اشامن سس منم السوم: الفينية على إقامة 
العبودية لله تعالی, وعلى الطهر والعفاف, والحياء, والغيرة 
حياة محفوفة بالأخطار من كل جانب, بجلب أمراض 
الشبهات في الاعتقادات والعبادات, وأضراض السهوات فى 
الستلوك والاعتما عياكه وتعميقها في حياة المسلمین في 
سوا مخطط مسخر لحرب | لاسلامر دانسا مؤامرة على 
الأمة الإسلامية, تبناها: (( النظام العالمي الجديد )) في إطار 
نظرية الخلط ه وهي المسهان في عضرا العولفية: أو 
الشوملة, أو الكوكبة - بين الحق والباطل, والمعروف 
والفتكن والصالح والظالم: والسنة والبدعة: والستي 
والبدعي: والقران والكتب امس وخ المعرقة كالتوزاة 
والإنجيل, والمسجد والكنيسة, والمسلم والكافر, ووحدة 
الأديان, ونظرية | الخلط هذه انكن مكيدة, لتذويب الدّين في 
هام وقطى ههزور ای رن نیش سین 
في ملذاته, متبلد في احساسه, لا يعرف معروفا ولا پنکر 
منکرآر حتى ینقلب منهم من غلبت عليه الشقاوة على عقبیه 
خاسرا, ويرتد منهم من يرتد عن دینه بالتدریج . 

کل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء, وتسریب الحب 
والبغض: فى الله و لام الأقلام: وكف الالسقة عن قول 
كلمة الحق, وصناعة الاتهامات لمن بقيت عنده بقية من خیر, 
ورمیه بلیاس : الإرهاب والتطرف والغلو والرجعية 1 
إلى آخر آلقاب الذي کفروا للذین أسلمواء والذین استغربوا 
للذين آملوا :وتوا والدين لها على افرهم للذين استضعهوا 


ومن أشأم هذه المخاطر, وأشذها نفوذاً في نمییع الأمة, 
وإغراقها في شهواتها, وانحلال أخلاقها, ” لسعى دعاة الفتنة 
الاين تولوا عن عماية الفضائل الأسلامية :في تسانمم مت اه 


حراسة ا 


المومنین. إلى مدارج الفتنة, وإشاعة الفاحشة ونشرهاء 
وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن 
مکانتها, وفتح أبواب الأطماع في اقتحامها, کل هذا من خلال 
الدعوات الآثمة, والشعارات المضالة باسم خقوق الهراة 
وحريتهاء ومساواتها بالرجل .. وهکذا, من دعوات في قوائم 
يطول: رها الها بعقول صغيرةة وافکار مريضة, 
يترجلون بالمناداة إليها في بلاد الاسلام. وفي 00 
المستقيمة لإسقاط الحجاب وخلعه. ونشر التبرج وا 
والعري ۳ والاختلاط, حتی یقول لسان حال المراة 
الفتبرحة : ( قفنت لكم آیما الإباحيون ) . 

وقد تلطفوا في المكيدة, فبدووا بوضع لبنة الاختلاط بين 
الجنسين في رياض الأطفال, را الاطفال في وسائل 
الاعلام, وركن التعارف بين الأطفال, وتقديم طاقات - وليس 
باقات - الزهور من الجنسين في الاحتفالات. وهكذا یخترق 
الحجاب, ويؤسئس الاختلاط, بمثل هذه البدايات التي 
يستسهلها كثير من الناس!! 
كلهم معرقه صارقا كما اا ال 
الفاضحة الهابطة, فانها من لدن البغايا اللائي خسرن 
اغراضهين: فأخذن بعرض ا بازیاء متجددة, هي غاية 
في العري والسفالة, 3 شحنت بها الأسواق, وتباری النساء 
a‏ ۳ 

ومن البدايات المحرمة "ان الأطفال الملابس 
العاربة, لما فيها من إيلاف الأطفال على هذه الملابس 
والزينة, بما فيها من تشبه وعَريٌ وتهتك . 

وهكذا سلكوا شتى السبل, ياتا غور العوراة 
وتبرجها من كل جانپ, بالدعوة تارة. وبالتنفیذ هار وپنشر 
اسباب الفساد تارة, حتی صار الناس في امر مریج, وتزلژل 
اسان في نفوس کثیرین, ولا حول ولا قوذ الا بالله العزیز 


الحكيم. 1 
امح جد الس ب ل بير كك ا E‏ 
والافة: وکن التذکیر بما تعبد الله , نه اء الو فة من 


حراسة اي سسسب ل 6 ) 


ض الحجاب, وحفظ الحباء والعفة والاحتشام, والغپرة 
على المحارم, والتحذير مما حرمه الله ورسوله من حرب 
الفكميلة بالتبرج والسفور والاختلاط: وتفقاً الحصرم. قى 
وجوه خونة الفضيلة, ودعاة الرذيلة, ليقول لسان حال 
العفيفة : 

اليك عني ! إليكَ عني فَلَسْبُ منك ولست 


اما شا من بات فلن سای اردیم 
وضون:نساتهة من هذه ای وراه ها لحمل تيء 
منها محمل إحسان, لما يشاهده المسلمون من تيار الخلاعة 
والمجون والسفور, وشيوع الفاحشة فقي عامة المجتمعات 
الإسلامية التي سرت فيها هذه الدعایات المضللة . 

بل إن الصحافة تسفلت في النقيصة, شرت كلمات 

بعض ألمقب‌وحین باعلان هواية مقدمات الباء, مثل: 

ذوي النسب, وهكذا بحاس ارد النفسي, والانفلات 
الاخلاقي. 

وليتق الله امرؤ من أب أو ابن أو أخ أو زوج ونحوهمء 
ولاه الله امن راه أن شركيها ته رف عن الحجات إلى 
السفور, ومن الاحتشام إلى الاختلاط, والحذر من تقديم 
آطماع الدنیا وملاذ النفوس على ما هو ير وابقى من حفظ 
الهرض, والأجر العریض في الآخرة . 

وعلى نساء المسلمين أن يتقين الله, وان یسلمن الوجه 
لله والقيادة لمحمد بن عبدالله . ولا يلتفتن إلى الهمل دعاة 
الفواحش والأفن . 

ومن كان صادق الایمان قوق الیقین تحصن بالل 
واستقام على شرعه. 

والآن هذه رسالة تبير السبيل في : 
ارك فى الفخسيلة وجراسعها وحت الم مت ان على 

ذفن کشف دغاة المراة إلى الزذيلة وتخذير المومنات 

من الوقوع فيها . 

وبالفصل الأول يعلم قطعاً الرد على الثاني . 

وفيما ذكر - إن شاء الله - مقنع وهداية, وعظة وكفاية, 


حراسة اي سس ل 6 ) 


لمن نوّر الله بصيرته, وأراد هدايته وتثبيته, وکل امري حسيب 
نفلسه , فلینظر موضع ضدره وورد۵» وقد آبلغت وحسبي الله 


ونعم الوكيل . ۱ ۱ 


الفصل الأول 


في ذكر عشرة أصول 
لف 2 يلد 


الأصل الأول : وجوب الإيمان بالفوارق بين 
الرجل والمرأة 


الأصل الثاني : الحجاب العام . 
الأصل الثالث: الحجاب الخاص . 


الأصل الرابع : القرار في البيوت . 

الأصل الخامس : الاختلاط محرم شرعاً . 
الأصيل السادس : التبرج والسفور محرمان 
شرعا : 

الأصل السابع : لها حرم الله الزنى حرم 
الأسباب المفضية إليه . 


الأصل الثامن : الزواج تاج الفضيلة . 


الأصل التاسع : وجوب حفظ الأولاد عن 
البدايات المضلة . 


الأصل العاشر : وجوب الغيرة على المحارم 


الأصل الأول 
وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة 


الفوارق بين الرجل والمرأة , الجسدية والمعنوية 
والشرعية 4 تابتة قدرا وشرعاء 08 وعقلاً . 
بيان ذلك : أن الله سبحانه وتعالي خلق الرجل والم راة 
شطرین للن وع الانساني: ذکرا وأنثی ا واه خلق 
الزوجین الذکر والاأنثی ١‏ [النجم: 45] , یشترکان في 
عمارة الكون كل فيما بخصه, ويشتركان في عمارته 
بالعبودية لله تعالى, بلا فرق بين الرجال والنساء في عموم 
الدين: في التوحيدء والاعتقاد. وحقائق الإيمان, وإسلام 
الوجه لله سیون اتب والعقاب» وفي عسوم 
الترغيب والترهيب, والفضائل. وبلا فرق أيضاً في عموم 
التشریع فى الحقوق والواجبات کافة :اوها خلقت 
الجن ولان إلا ليعبدون ا [الذاريات: 56] ۰ وقال 
فن رك حياة Fi‏ 1 [النحل: 97] وق ار عز 
شانه : اومن يعمل من الصالحاتِ من ذکر او آنتی 
وهو رمؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا بْظلمون 
نقيراً 1 [النساء: 124] . 
لكن لما قَدّر الله وقضى أن الذكر ليس كالأنثى في صفة 
الخلقة والهيئة والتكوين, ففي الذكورة كمال خلقي. ٠‏ وقوة 
طبيعية, والأنثى أنقص منه خلقة وجبلة وطبيعة, لما يعتريها 
من الحيض والحمل والمخاض والارضاع وشوون الرضیع, 
CCN No‏ او رم كر 
عليه السلام: فهي جزء.منه: تان له ومتاع لة: والرجل 
مؤتمن على القيام بشؤونها وحفظها والإنفاق علیها, وعلى 
نتاجهما من الذرية. 
القوف: ارات الجسدية, E‏ 0 ا 
0 وفي العمل والاأداء, والكفاية في ذلك, إضافة إلى 
ها توضل. اله علماء الطب الحديك من اه ۱ ار من 
ا الحلق سن الف 


حراسة ال اش ) 
وهذان النوعان من الاختلاف آنیطت بهما جملة كبيرة من 
م التشريع, فقد آوجبا - ببالغ حكمة الله العلیم الخبیر - 

لاختلاف والتفاوت والتفاضل بين الرجل والمراأة في بعض 
أحكام ا في المهمات والوظائف التي ئلائم کل 
واحد منهما في خلقته وتکوین-ه, وفي قدر أته وأداه, 
واختصاص کل منهما في مجاله من الحياة الانس‌انية, 
لتتکامل الحياة, ولیقوم کل منهما بمهمته فیها . 

فخصّ سبحانه الرجال ببعض الأحکام, التي تلائم خلقتهم 
وتكوينهم, وترکیب بنیتهم. وخصائص ترکیبها, وأهليتهم, 


وكفايتهم في الأداء. وصبرهم وَجّل دهم ورزانتهم. وجملة 
وظيفتهم خارج البيت, والسعي والإنفاق على من في 


وحص اسيخاتة تساه ااام ااي لانم هي 
وتک‌وینهن. وتركيب بنيتهن, وخصائص هن, واهليتهن, 
وأداء‌هن, وضعف تحملهن, وجملة وظيفتهن ومهمتهن في 
البيت, والقیام بشوون البيت, وتربية من فيه من جيل الأمة 
المقبل. 

وذكر الله عن امرأة قولها : 1 ولیس الذكر كالأنثى 1 
اال عمران 136 وسيفاته من له الى الامن والحكم 
والتشريع: 1 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين 1 [الأعراف: 54] . 

فتلك ارات الله الكونية القدرية في الخلق وا 

والهموافب» وفنده إرادة الله الدينية 9 
والحكم ها ی فالتعت ارا انعا مضالة الاد 
وعمارة الكون, وانتظام حياة الفرد والبيت والجماعة 
دالمجمع !ال ساني . 


وهذا طرف مما اختص به كل واحد منهما 
فمن الأحكام ابي ي اختص بها الرجال : 
اا 300 والذؤد عن ای من الغواتل: 


حراسة اله 0ك 


وقوامون على البيوت بمن فيها بالكسب والإنفاق 


قال الله تعالى : 1 الرجال قَوّامون على النسَاء 
بما فضّل الله بعضهمٌ على بعض ويما أنفقوا 
من أفوالهم فالصَّالحات قانت ات حافظاث 
الله 1 [النساء: 34] . 
وانظن إلى أ ر هتا لفاك في لفط السران الوا رد 
تحت | فى قول الله تعالی في سورة التحریم : 
ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح ET‏ 
لوط كانتا تحت عيدين من عبادنا صالحين ا 
[التحريم: 10] . 
واه بیط : 1 تحت 1 اعلام بأنه لا سلطان لهما 
على زوجیهماء واتما السلطان للژوچین علیهما, فالمراة 
لا سای بالرجل ولا تعلو فوقه أبدا 
| ومنها : أن النبوة والرسالة لا تکون إلا في الرجال دون 
النساء, قال الله تعالی : ] وما آرسلنا من قبلك الا 
رجالا نوحي إليهم 1 [یوسف: 1109 . 
قال المفسرون : ما بعت الله نبیاً : امرأة, ولا ملكا, ولا 
جنيا, ولا نذوياً . 
1 وأن الولاية العامة, والنيابة عنهاء كالقضاء والإدارة 
وغيرهماء وسائر الولايات كالولاية في النكاح, لا تكون 
إلا للرجال دون النساء . 
] ون الرجال اختصوا بکثیر من العبادات دون النساء, مثل 
: فرض الجهاد, والجمع, والجماعات, والأذان والاقامة 
وغيرهاء وجعل الطلاق بيد الرجل لا بيدهاء والأولاد 
ينسبون إليه لا إليها . 
1 وان للرجل ضعف ما الاي في المیراث, والدية, 
والشهادة وغيرها . 


قرفا من الأحكام التي اش ها الرخال فو معن 
ما :ذكزه الله سبخانه في أخر اش الطلاق [228 من سورد 


ال ی : ا وللرجال عليهن درجة 
والله عزیز حکیم 1 . 


وأما الأحكام التي اختص الله بها النساء فکنيرة 
ننظم آیواب:: العباراس» والمعا ملاع وال كخ وما تعها, 
والقضاء وغيرها: وهي معلومة في القيران والس نة 
والمدونات الفقهية؛ بل افروت. بات لیف دیما "وحديئا . 
ومنها ما يتعلق بحجابها وحراسة فضيلتها . 
وهمده الأحكام التي اختص الله سبحانه بها كل واحد من 
الرجال والنساء تفيد أموراًء منها الثلائة الاتية : 
الأمر الأول : الایمان والتسليم بالفوارق بين الرجال 
والنساء؛ الحسية والمعنوية والشرعية, وليرذ كل بما كتب 
الله له قدراً وشرعاء وآن هذه خم الفوارق في غين ال 
وفيها انتظام حياة المجتمع الإنسا 
I‏ ا 0 
الله به الاجر من السوارق المحذ كورة: لما :في :ذلك من 
السخط على قدر الله, وعدم الرضا بحكمه وت رکه 
وان ان العبد ربّه من فضله, وهذا آدب شسرعي يزيل 
الحفيد: وبهديه التفسن ال فة وبروضها علي الرضا يما 
قدّر الله وقضى . 
ولهذا قال الله تعالى ناهياً عن ذلك : 1 ولا تتمنوا مَا 
فصّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصیث متا 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وأيسألوا الله 
من فضله ان اللة کان بكل شيء علیم] ] [النساء: 
2 . 
وسبب نزولها ما رواه مجاهد قال : قالت آم سلمة : أي 
رسول أيغزو الرجال ولا و وأنما ل لنا نصف 
الطبري, 5 أا والحاكم وغيرهم . 
قال أن جعفر وی مه الله الى خر يعني نات حل 
ثناوه : ولا تتشهوا ما فضل الله , به بعضكم على بعض , 
وذكر آن ذلك نزل في نساء تملين منازل الرجال, وان 
يكون لفن ها لهم. فنهى الله شا عن الأماتي. الباظلة, 


حراسة الف ) 
وآمرهم آن پسألوه من فضله, اذ كانت الأماني تورث آهلها 
الحسد والبغي بغیر الحق )) انتهی. 
الأمر الثالت : إذا كان هذا النهي - بنص القرآن - عن مجرد 
الل کف ی کر الفوارق التفوعية ن ال حل 
فالهزاة: وناد الغانهاة یال بالمساواة, ويدغو الا 
بانشم العساهاه نين الر.حل عالمفاه ۲ 
فهذه بلا شك نظرية الحادية؛ لما فيها من منازعة لارادة 
الله الكونية القدرية في الفوارق-الكلقية والمعتوية بينهما: 
ومنابذة للإسلام في نصوصه الشرعية القاطعة بالفرق بين 
الذكر والاننی في أحكام کثيرة, کما تقدم بعضها. 
ولو حصلت المساواة في جميع الأحكام مع الاختلاف في 
الخلقة والكفاية؛ لكان هذا انعكاساً في الفطرة, ولكان هذا 
هو عين الظلم للفاضل والمفضول, بل ظلم لحياة المجتمع 
الإنسانيء, لما يلحقه من حرمان ثمرة قُدراتٍ الفاضل, 
والإثقال على الول فوق قدرته, وحاشا أن يقع مثقال 
خردلة من ذلك في شريعة أحكم الحاکمین, ولهذا كانت 
المرأة في ظل هذه الأحكام الغراء مكفولة في افوا 
ره الله سا ا E‏ 
على كلام الطبري المتقدم [8/260] : (( ولكن هذا باب 
من القول والتشهي, قد لح فيه أهل هذا الزمان. وخلطوا 
RT E‏ 1۳ 
لا أصل لها من ضرورة, وبالخروج من ربقة التقليد للأمم 
الغالبة, وبالتحرر من أسر الاجتماع الفاسد الذي يضطرب 
بالأمم اليوم اضطراباً شدیدا, ولكن آهل ملتنا هداهم الله 
وأصلح شؤونهم قد انساقوا في طريق الضلالة, وخلطوا 
والخكفة. ؛ وبين ما هو افساد في صسوره اصلاح, وقد غلا 
القوم وكثرت داعيتهم من ذوي الأحقاد, الذين اس 
واتزلق كين هن الناس امه مول ا كدي هی نا نجه 
من اهل العلم ممن ينتسب إلى الدين من يقول في ذلك 


مقالة يبرأ منها كل ذي دين, وفرّق بين أن تحيا أمة رجالاً 
ونساءً حياة صحيحة سليمة من الافات والعاهات 
والجهالات: وبين أن تُسقِط الامة کل 086 حاجز بين الرجال 
والتسساء: ويصضبخ الأمر كله آمر أمان باظلة تورت اهاما 
الحسد والبغي بغير الحق, كما قال أبو جعفر, لله دره ولله 
بلاه, فاللهم اهدنا سواء السبیل, في زمان خانت الألسنة 
فيه عقولهاء ولیحذر الذين يخالفون عن أمر الله, وعن 
قضائه فيهم, أن تصبيهم فارعة ذقي تما قي من آتار هه 
في هذه الأرض, كما ذهبت بالذين من قبلهم (( انتهى. 
فثبت بهذا الأصل الفوارق الحسية, والمعنوية, والشرعية, 
بين الرجل والمرأة. 

اسسا على هذا الأصل مانن الأصول التالية, فهي 
الفوارق بينهما في الزينة والحجاب. 


۱۱۱ 


الحجاب بهعناه العام الس رال د على کل مسا 

قرولا امرأة, الرجل مع الرجل, والم رأة مع المرأة, 

وأحدهما مع | لاخر كل يها یناسب فطرته, وجبلته, 

ووظائفه الحياتية التي شرعت نوم فالفوارق الحجأبية بين 

الجنسين حسب الفوارق الحَلقبة, والقدرات, والوظائف 

المشروعة لكل منهما . 

فواجب على الرجال مر قورآهم من الشرة إلى الركية 

غر الرجال. والساء: الا كن روجانهم أوها ملكت يميت 

الرجل . 

6 الشرع عن نوم الصبيان في المضاجع مجتمعین. 
مر بالتفريق بينهمء مخافة اللمس والنظرء المؤدي إلى 

0 الشهوة 

وفي الصلاة نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء 


ولا يطوف بالبيت عريان من رجل أو امرأة . 
ولا يصلي احدهما وهو عریان, ولو كان وحده بالليل في 


ونهى النبي 1 عن المشي غراخ فقال : (( لا تمشوا عراة )) 


ونهى النبي ‏ إذا كان أحدنا خالياً أن يتعرى, قال 0 : (( 
فالله أخق أن نستجا فة من الئاس ١)‏ . 
ااه : معلومة الفوارق بين الجنسين . 
ونهى الرجال عن الزينة المخلة الك ين الث فة 
بالنساء في لباس أو حلية أو کلام, أو نحو ذلك . 
هى الرعال فين انال تحت الكعيين. والعراة ها مور 
00 ثوبها قدر ذراع لستر قدميها . 
مر المؤمنين بعض اف از هد عن العورات؛ وعن كل ما 
بثير الشهوة, وهذا أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس 
ل 
والنهي عن الخلوة من الرجال بالمردان, والنظر إليهم 


بشهوة, أو مع خوف ثورانها. 


وکا وی وا التر كيه وال می ا روب 
والارجاس, لما پورته ذلك من حلاوة الإيمان ونور القلب, 
وقوته:, وحفظ الفروج, والعزوف عن الفواحش والخنا» 
وخورام المروءة, وحفظ الحياء, وقد ثبت عن النبي لا أنه 
قال : (( الحياء لا يأتي إلا بخير )) . 


۱۱۱ 


الأصل الثالث 
الحجاب الخاص 


بحب | على مسا المؤففين الغزام الحجداتب 
الشرعي, الساتر لجميع البدن. بما في ذلك الوجه والكفان, 
کل رجل اجدى: وذلك بالأدلة المتعدده : 0 القرآن والسنة, 
مروراً بعصر الخلافة الراشدة, ۳ القرون المفضلة, 
مستمراً العمل إلى انحلال الدولة الاسلامية إلى دويلات 
في منتصف القرن الرابع عشر الورك وبدلالة صحيح 
الائرن والقناس المظطدرن ویحه الاعتبان بطلف الفضاله 
ودرء المفاسد . 

وهذا الحجاب المفقروض على المرأة إن کات فى وت 
فمن وراء الجدر والخدور , وان كانت في مواجهة رجل 
ای عنما تاخز سا 
الشرعي: العباءة والخمار السائر لجمیع بدنها وزینتها 
المكتسبة, كما دلت النصوص على أنّ هذا الحجاب لا یکون 
حجاباً شرعياً إلا ادا توافرت شروطه., وان لهذا الحجاب 
من الفضائل الجمة, الخير الكثيرة والفضل الوفير, ولذا 
أحاظتةه التتريعة باسات تمغ الوصضصول الى هكة او 
التساهل فيه. 

فآل الكلام في هذا الأصل إلى أريع مسائل : 

المسألة الأولى : تعريف الحجاب . 

المسألة الثانية : بم يكون الحجاب ؟ 

المسألة الثالثة : أدلة فرض الحجاب على نساء 
المؤمنين . 

المسألة الرابعة : في فضائل الحجاب . 

وإليك بيانها : 


حراسة الف ج 
الضفالة ال ول :روف اتب المرأة شرع : 

الححات مصدر تدوز فاه لغة على : ال هر والجلولة 
والمنع . 

NUE OST‏ ا 
التي تتزين بها, ويكون استتارها باللباس وبالبيوت. 

أها ستر البدن : فيشمل جمیعه: ومنه الوخه والكقناق: كما 
اتن التدليل عليه في المساألة الثالثة إن شاء الله تعالى 


وأما ستر زينتها : فهو ستر ما تتزين به المرأة, خارجاً عن 
اصل خلقتها, وهذا معنی الزینة في قول الله تعالی : 1 ولا 
دين زينتهن 1 [النور: 31 1 و : الزينة 
ماه ال اک الظاهرة, التي لا يستلزم النظر 
إليها رؤية شيء من بدنها, کظاهر الجلباب -العباءة- ویقال: 
الملاءة. فإنه يظهر اضطراراء وكما لو ازاخت الريح العباءة 
عما تحتها من اللباس. وهذا معني الاستثناء في قول الله 
تعالى  :‏ إلا ما ظهر منها ‏ أي: اضطراراً لا اختياراً, 
على حي قل الله تعالى: الا يكلف الله نفس إلا 
وسعهاً] [البقرة: 286] . 
وإنما قلنا: التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها, 
احترازاً من الزينة التي تتزين بها المراة. ويلزم منها رؤية 
ا مل الكحل في العين, فإنه يتضمن رؤية 
الوجه أو بعضه, وكالخضاب والخاتم, فان رؤيتهما تستلزم 
زونه اليد و کالغرظ والقلاده والسممار: فان روبتها تارم 
ا 
بعض آجزاء البدن أمران: 
الأول : ان هذا هو معنى الزينة في لسان العرب . 
الثاني : أن لفظ الزينة في القرآن الکریم, يراد به الزينة 
الخارجة, أي المكتسبة, ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك 
الأصل, فيكون معنى الزينة في اة سورة النور هذه 
على الجادة, إضافة إلى تفسير الزينة بالمكتسبة لا 


يلزم منها رؤية شيء من البدن المزين بهاء أنه هو 
الذي به يتحقق مقصد الشرع من فرض الحجاب من 
الستر والعفاف والحياء وغض البصرء وحفظ الفرج, 
وطهارة قلوب الرجال والنساء, ويقطع الأطماع في 
الهراة: وهو اتقودع ال تة واسات الفساد والفنتة. 


العشالة الثانية : بع یکون الحجاب ؟ 

عرفا أن الحجات لفط عام تمعتى ال رورا به ها ها 
يدستر بدن المرأة وزينتها المكتسبة من توب وحلي 
وتحوهما عن الرجال الأجاف» وهو باس تفر لول لا 
النصوص يتكون من أحد أمرين : 

الأول : الحجاب بملازمة البيوث؟ لأها تخجیهن عن أنظار 
الرجال الأجانب والاختلاط بهم . 

ااتانی اما الها ونه تون من الات 
والخمار. ويقال: العباءة والمسفع. فيكون تعريف 
الحجاب باللباس هو: 

ستر المرأة جميع بندنها: ومتة الوجه والکفان والقدمان: 
وستر زينتها المكتسبة بما يمنع الاجانب عنها رؤية شيء 
من ذلك, ويكون هذا الحجاب لب الجلباب والخمار, وهما: 
1 - الخمار : مفرد جمعه: حمر ويدور معناه على: السّتر 
والتفطي ‏ ل ة, و ۱ 
1 ما تغطي بم المرأة رأسها و وجيبها (( . 

فكل شيء غیت aL‏ فقد ag‏ 


TT 

ومنه 3 قول النميري : 1 
خرن أطراف اتان من التَُّى ويَخرجّنَ جنح الليل 

میس ارت 


ویسمی عند العرب أيضاً: المفنع, جمعه. : مقانع, من 
التقنع وهو السّتر. ومنه في الحديث الذي رواه الامام 2 
في المسند: أن النبي 1 كان إذا صلّی ركعتين رفع يديه 
يدعو بقع بهما وجهه 

ويسمى أیضاً: ا قال النابغة يصف امرأة : 


ح ر | ama il û‏ 1 ( 
سَقَط النصيف ولم ر اسقاطه_ فتناولته واتقتنا باليد 
وکال يقال : آغدفت المرأة قناعهاء ای آرسلته علی 
وجهها. 


قال عنترة : و 

ان تغدفي دوني القناع فانني طب باخد 
1 الفارس ۱ 

ا المسفع, وأضلة في فصيح اللسان العربي: أي 
توب كان . 


ويسقّى عند العامة : الشيلة . 
بت أن تك ال الكمار قلق راسيا 
تلود على ا على صقة ی 
ثم تلقي بما فضل منه على وجهها ونحرها وصرهاء وبهذا 


ويشترط لهذا الخمار: أن لا يكون رقيقاً يشف عما تحته 
من شعرها ووجهها وعنقها ونحرها وصدرها وموضع قرطها, 
عن ام علقمة قالت: رايت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي 
بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق 
یشف عن جبینها, فشقته عائشة علیها, وقالت: آما تعلمین 


مااترل الله في :سعورة الور ثم دعت بخمار فکستها. 
رواه ابن سعد والامام مالك في الموطأ وغیر هما. 


2 - الجلباب : جمعه جلابیب, وهو. (( کساءة کف تفا 
به العرا اس ا سار لخي ينها روما 
عليه من ثياب وزينة )) . 

فبقال له * الخلافةر بان کف والرذاة الا 
والكساء . 
وهو المسمى : العباءة, التي تلبسها نساء الجزيرة العربية 


ls le‏ سا ارت )سك 
خمارها وعلى جميع بدنها وزینتها, حتى تستر قدميها . 


وبهذا يعلم أنه يشترط في أداء هذه العبادة لوظيفتها - 
وهي ستر تفاصيل بدن المراة وما عليها من ثياب وحلي - 
»> أن تكون كثيفة, لا شفافة رقيقة . 

> وأن يكون لبسها من أعلى الرأس لا على الکتفین: لأن 
لبسها على الكتفين يخالف مُسَمّی الجلباب الذي افترضه 
اللة على نساء الو فين ولها فيه من حجان تفاضيل عض 
البدنء ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال, واش تمالهه 
بأرديتهم وعباءاتهم . 

»> وان لا تکون هذه العباءة زينة في نفسها, ولا باضافة 
زينة ظاهرة الیها, مثل التطریز . 

< وان تکون العباءة - الجلباب - ساترة من آعلی الرآس 
إلى ستر القدمين, وبه يعلم أن لبس ما يسمي : نصفي 
فجه وهو ما یستر منها إلى الرکب لا یکون ¿ حجاباً شرعياً 


۱ : من المستجدات کتابة اسم صاحبة العباءة 
ا أو الخروف الاولى من اسسهها باللغة الغريية أو 


غيرهاء بحيث يقرؤها من يراها, وهذا عبث جديد بالمرأة, 
وفتنة عظيمة تجر البلاء الیها, فيحرم عمله والاثجار به. 


المشالة الالتم: آدلة فرض الخجاب غلى نساء المؤمنين : 


معلوم أن العمل المتزارت المستمر من عضر الضعابة 
رضي الله عنهم فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعهاء 
تا ای وقد خرن الاجماغ العفلي بالعمل المستهر 
المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البیوت, فلا فلا 

يخرجن الا لضرورة أو حاجة, وعلى عدم خروجهن آمام 
الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه ولا حاسرات عن 
شيء من الأبدان, ولا متبرجات بزبنة» واتفق المسلمون 
على هذا العمل, المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح 
العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة, فمنعوا النساء 


ح رات ال 


نو الخ رذج قرات المحدوو. خا فر أنه عن ی :من 
ا أو زينتهن . 
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام, 
وعضور الصحابة والتابعین لهم باحسان, حكن ذلك جمع 
من الأئفتة: منهم الحافظ ابن عبد البر, والامام النووي, 
وشيخ الإسلام ابن تيمبية ویر هم رحمهم الله تعالی, 
وات تمر العملده إلى ملاع 
القحرى: رفت اتجلال الدولة الإسلامية الى دول: 
وكا تایه السفور محل الخمان عن الوكة میتی هه 
تركياه ثم الشنام: ثم العراق» وانتشر فى المغرف: الإسلامي: 
ك.د العكم تم تطور إلى الور اذى تى الكلرعة 
والتجرد:من النيات الساترة لجميغ التون, فانا لله:وانا اليه 
راجعون. 
وإن له في جزيرة العرب بدايات, نسأل الله أن يهدي ضال 
المسلفين :وان كف البأس عنهم. 

والآن إلى إقامة الأدلة : 

أولاً : الأدلة من القرآن الكريم : 
تنوعت الأدلائل من آيات القرآن الكريم في سورتي النور 
والأخزانه على شوه الحجات فوضا معا عاما الخميه 
نساء المؤمنين, , وهي کل الآتي: 1 
الدليل الأول : قول الله تعالى : ! وقرن في 

وتك 1 


يود 

فال الله سای اا اء الت استی» کاحه مد 
النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع 
الذي في قلبه مرطن 6 وقلن قولاً معروفا . وقرن 
وأقمن الصلاة LL‏ الزكاة KE‏ الله ا 
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً 1 [الأحزاب: 33-32] . 

اخطات من الله عالی لساء الي ناد ونسناة المؤمتين 
تبع لهن في ذلك, وانما خض الله سبحانه نساء النبي 1[ 
بالخطاب: لشرفهن, وم ززلتهن من 
صول الله انمولانهن'القدوة سا الوه ول را من 


جحراسة ال 


فو :التي اء واللك كنال فول انأ ايها الدبق اعنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 1 [التحريم: 6] , مع أنه لا 
فع منهن الفاحشة - وحاشاهن 3 وهذا شأن كل خطاب 
الغران ات فاص راو العموم لعصوم اسر 
فان الغيوة بعمنوماللقظ لا تصوض الع رها لم يرد 
دليل يدل على الخصوصية, ولا دليل هناء كالشأن في قول 
الله تعالى لرسوله 1 : 1 لئن أشركت ليحبطن عملك ۱ 
[الزمر: 65] . 
ولهذا فاحکام هاتين الآيتين وما مائلهما هي عامة لنساء 
الله تعالى :1 فلا تقل لهما أفّ [الاسراء: 23] 
فالخرب محرم من ات الأولى: بل.فى: ابتى ااعوات لخاد 
يدل على عموم الحكم لهن ولغیرهن, وهو قوله سبحانه : [ 
وأقمن الصلاة وآتین الزكاة وأطعن الله ورسوله 1 
وهذه فرائض عامة معلومة من الدين بالصرورة . 
إذا علم ذلك ففي هاتين الكريمتين عدد من الدلالات على 
فرض الحجاب وتغطية الوجه على عموم نساء المؤمنين 


الوحه الأول _: النهي عن الخضوع بالقول : نهى الله سبحانه 
وتعالى أمهات المؤمنين, ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك 
عن ضوع الق رم ذهو تلفق امه ةة انار وة 
الرجال. وهذا النهي وقاية من طمع من في قلبه مرض 
نموه الحري: مسرت قا لاطي اس نمو وها تلم 
الممرأة قدو الجاعه في لقظ ات دن قن اتسنظراف ولا 
أظفات ولا تفش خاضع في الأذاق 

وهذا الوجه الناهي عن الخضوع في القول غاية في الدلالة 
علي فرضية الحجات على اء المؤهتين هن ياب اولی: 
وإن عدم الخضوع بالقول من ات حفظ الفرح, وكدم 
الخضوع بالقول لا يتم إلا بداعي الحياء والعفة والاحتشام, 
وهذه آلمعاني کامنة قي الحجاب, ولهذا جاء الأْمر بالحجاب 
فى توت را كن الوجة یم 


الوجه الثاني : في قوله تعالى : اا وقرن في بيوتكن ا[ 
وهذه في حجب أبدان النساء في البيوت عن الرجال 
الاجانب ۱ 
المؤمنين تبع 5 في هذا التشريع. ا اس و 
والاطمئنان والقرار فیها؛ لأنه مقر وظيفتها الحياتية, 
والانكفاف عن الخرى متها إلا لصرودة أو جاحة : 
وعن عبد الله بن مسعود 1 قال : قال رسول الله 0 : 
(( المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأقرب 
3 0 من رحمة الله وهي في قعر بيتها )) رواه الترمذي 
ن . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [الفتاوى: 15/ 
7] : (( لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب 
مثله في الرجل, ولهذا خضت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة, 
وترك التبرج, فيجب في حقها الاستتار باللباس وال بیوت ما 
لا بيخت كى خن الرجل:'لان ظهورها للرخال سب مت 
والرجال قوامون عليهن )) انتهى. 
وقال رحمه الله تعالى في [الفتاوى: 15/ 379] : (( وكما 
بتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر 
إلى المعومات, قانة اول القض عن سوت الناسء قمعت 
الرجل يتنر نذثة. كما نسبره تیابه, وقد ها 
العصر وحفظ ضرع يعد آنه الاستعتذان وذلك أن النعوت 
سترة كالثياب التي على البدن, كما جمع بين اللباسين في 
قوله تعالى : 1 والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل 
لکم من الجبال أكناناً وجعل لکم سرابیل تقیکم 
الحرّ وسرابیل تقیکم بأسکم ‏ [النحل: 81] , فكل 
منها وقابة من الاذى الذي کون سهوما مؤذياً كالحر 
تا کی من تي ادم هن النظن ماه 
والید وغیر ذلك (( انتهى . 


الوجه الثالث : قوله تعالی : 1 ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى 1 . 


جراسة الف س 
لما اموهن الله سكا نة بالقران فی یوت ماس الى 
عن تبرج الجاهلية بکرة الخروج. وبالخروج متجملات 
متطیبات سافرات ت الوجوه, حاسرات ت عن المحاسن والزينة 
TS‏ والتتيرخ ماه خوذ من البرج ومنه 
سع باظهار الزينة والمحاسن کالراس والوجه والعنق 
0 والذراع والساق و ونحو ذلك من الخلقة آو الزينة 
المكتسبة؛ لما في كثرة الخروج او الخروج بالأولى 300 
كاشفء مثل لفظ: آکاملة! في قول الله تعالى : 
عشرة كاملة] [البقرة: 196] . 
ومثل لفظ : ۲ الأولى] في قوله تعالى: اوأنه أخلّكَ عاداً 
الأولىا [النجم:50]. 
والتبرج یکون و ها بيانها في ( الأصل السادس ) إن 
شاء الله تعالی. 


الدلیل الثاني : آية الحجاب . _ 

قال الله تعالی : 1 يا أيها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يؤذن لکم إلى طعام غير ناظرین 
اناه ولکن ]دا ذعیتم SS‏ 9 فذا طعمتم 
ای ی SI‏ 
الحق واذا سألتموهن متاعاً فا سألوهن من وراء 
حجاب ذلکم آطهر لقلوبکم وقلوبهن وما كان لکم 
أن تؤذوا رسول الله ولا آن تنکحوا أزواجه من 
بعده أبدا إن ذلكم کان عند الله عظیما . إن تيدوا 
شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً J.‏ 
جناج عليهن في أبائهنّ ولا أبنائهنّ ولا إخوانهنّ 
ولا 1 إخوانهنّ ولا ابناء أخواتهنٌ ولا نسائهن 
ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان 
على كل شيءٍ شهیدا 0 [الأحزاب: 55-53] . 

الآية الأولى عرفت تاشن تاره الحجاب؛ لأنها ولآ 1 نزلت 
المؤمنين, وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة خس من 


الهجرة . 


جراسة ال 


وسبب نزولها ما ثبت من حديث أنس ‏ قال: قال عمر ‏ : 


يا رسول الله ! يدخل عليك البر والفاجر, فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب, فانزل الله اية الحجاب. رواه احمد 
والبخاري في الصحيح . 

وههذه إحدى E‏ الوحي لا مهن المؤمنين عمر بن 
الخطاب ا وهي من مناقبه العظيمة . 

ولما نزلت حجب النبي !]ا نساءه عن الرجال الأجانب عنهن, 
وحجب المسلمون نساءهم عن الرجال الأجانب عنهن, 
سكو آندا منم الراسن الى القدمين: وتو ها عليها من 
الزينة المکتسبة, فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد 
إلى يوم القيامة, وقد تنوعت دلالة هذه الابات علی هذا 
الحكم من الوجوه الاتية: 

الوجه الأول : لما نزلت هذه الآية حجب النبي ا نساءه, 
وحجب الصحابة نساءهم. بستر وجوههن وساثر البدن 
والزينة المکتسبة, واستمر ذلك في عمل نساء المومنین. 
هذا اجماع عملي دال على عموم حکم الاية لجمیع نساء 
المومنین, ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالی في تفسير 
هذه الاية [22/ 39]:- (( اوإذا سألتموهن > متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب] یقول: واذا 70۳ آزواج 
النبي [ وتسناء المؤميين اللواتى لسن لكم ساسا ماعا 
فا سألوهن من ا حجاب, یقول: من وراء ستر بینکم 


۳ الثاني : في قول الله تعالى في آية الحجاب هذه : 
آذلکم آطهر لقلوبکم وقلوبهن! علة لفرض الحجاب 
فى قوله شان افاسالوهن من وراء ات[ 
بمسلك الإيماء والتنبيه. وحكم العلة عام لمعلولها هنا؛ لان 
طهارة قلوب الرجال والنساء اما من الريبة مطلوبة 
وهن 0 أت TS‏ ا الله 


جراسة ال 


فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا 
خاصا بأزواج النبي[ لأن عموم علة الحكم دليل على 
عموم الحکم فيه, وهل یقول مسلم: إن هذه العلة : ااذلك 
اطهر لقلوبکم وقلوبهن] غير مرادة من أحد من 
المومنین؟ فیالها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة 
ا ا ۱ 


الوجه الثالث : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, إلا 
إذا قام دلیل على التخصيص, وکثیر من آيات القرآن ذوات 
أسباب في نزولهاء وقَضْرٌ أحكامها في رة ابابا بلا 
وهذا ظاهر بحمد الله, ٠‏ ویزیده بيانا: ان ا توجيه 
الخطاب في الشريعة, هي ان خطاب الواحد يعم حكمه 
جميع الأمة؛ للاستواء في احكام التكليفع ما لم يرة ذليل 
يجب الرجوع إليه دالا على التخصیص, ولا مخصص هناء, 
وقد قال النبيل في مبايعة النساء: (( اني لا آصافح النساء, 
وما قولي لامراة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)) . 


الوح ال اه مخت الف انناف ل اله نو كنا 
و ال الله كن | ل : 
اوازواجه آمهاتهم [الاحزاب: 6] . ونکاحهن محرم على 
اولا أن تنکحوا آزواجه من بعده آب دا[ [الأحزاب: 
53[ , وإذا كانت زوجات النبي]] كذلك, فلا معنی لقصر 
الحجاب له :دون مه سا لسن ,ولا كان کم 
قوض الجحاب عاما الكل مؤمنة: شرا إلى تیم الا 
وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم, كما تقدم من 
حجبهم نساءهم رضي الله عنهن . 

الوجه الخامس : ومن الق رائن, الدالة على عموم حكم 
استفتح الآبة ۳ ی با یه الذين أمنوا لا تدخلوا 


عام لجمیع بیوت النبي0 دون بقية بیوت المؤمنين, ولهذا 


حراسة الف 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره [3/505] :- 
(( حظر على المؤمنين أن بدخلوا جنازل رسول الله ۲ شير 
إذن كما كانوا قبل ذلك یصنعون في بيوتهم في الجاهلية 
وابتداء الإسلام. حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك, 
وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله 1 


) إياكم والدخول على النساء )) الحديث .. )) انتهى . 


ون قال بتخصیص فرض الحجاب علی آزواج النبي 1 لزمه 
أن یقول بقصر حعم الاستتذان کذلك, ولا قائل به. 


الوجه السادس : ومما يفيد العموم أن الآية بعدها : الا 
جناح عليهن في ابائهن. ۰ فان نفي الجناح استثناء من 
الأصل 00 وهو 0 الحجاب, ودعوی تحخصيص الاصل 
من عموم نفي ي الجناح 56 المرأة اسا محارمها كالأب 
غير مححية الوجة:والكفين. اها غير العخارم فواحت على 
المرأة الاحتجاب عنهم . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية [ 
13/506 : (( لما آمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين 
في سورة النور عند قوله تعالی ‏ : اولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن.- الآية [النور: 31] )) انتهی . 

وتأتي الآية بتمامها في الدليل الرابع. وقد سمّاها ابن 
العربي رحمه الله تعالى : آية الضمائر؛ لأنها أكثر آية في 
كتاب الله فيها ضمائر . 


الوحه السايع : ومما بعید العموم ویبطل التخصيص: 9 
تعالى: اونساء المؤمنين! [في الآية: 59 من سو 
الأحزاب] في قوله تعالى : ایا أيها النبي قل لأرواجك 
جلابیبهن! وبهذا ظهر عموم فرض الحجاب علی تساء 
المؤمنين على التأبيد. 


جراسة ال 
الدليل الثالث : آية الحجاب الثانية الآمرة بإدناء 
الجلابيب على الوجوه: 
قال الله تعالى : 7 یا أيها النبي قل . لأزواجك وبناتك 
ادني أن یعرفن فلا یوذین وكان الله غفورا رحیماً 
1 [الأحزاب: 59] . 
قال السيوطي رحمه الله تعالی: (( هذه آية الحجاب في 
سائر النساء, ففيها وجوب ستر الرأس والوجه علیهن 
| 
نتهى . 
وقد خص 7 الله سبحانه في هذه الآبة بالذكر أزواج النبي 1 
وبناقة؛ رفن وا من اكد في حقه من رین لفشريهن 
ةة والله تعالی" 1 ايا أيها الذين آمنوا قوا 
آنفسکم واهلیکم نارآ [التحريم: 6] , ثم عمم سبحانه 
الحكم على نسا ء المؤمنين, ٠‏ وهده الآية صربحه کآية 
الخجاب الأولن: علي أنه جب علی جميع نساء المومنین 
آن يغطين ويس ترن وج‌وههن وجمیع الدن والزينة 
المکتسبة, عن الرجال الأجانب عنهن, وذلك الستر 
بالتحجب بالجلباب الذي بطي ویستر وجوههن وحم 
ابيدانوين وزينتهن » وفي هذا تمييز لهن عن اللائي یکشفن 
من نساء الجاهلية, حتی لا یتعرضن للأذى ولا بطمع فیهن 
طامع . 
والأدلة من هذه الآية على أن المراد بها ستر الوجه 
وتغطیته من وجوه, هي. 
الوجه الأول اغى الحلیاب في الابة هو تاه فى لسان 
العرب, وهو: اللباس الواسع الذي بغطي جميع البدن, وهو 
بمعبی. : الملاءة وت فتلبسه 0 فوق 00 


قثت با باه رالات سا اس ده ۳ 
الوح الخاني:؟ أن مول الب اب لم رالو هو أول 


معنى مراد؛ لان الذي كان يبدو من بعض النساء فى 


جراسة ال PD‏ 


الجاهلية هو: الوجه, فأمر الله نساء النبي ٠‏ وال نین 
نره وفطت بادناء الكلياب یه را ار 
بحرف كل ٠‏ وهو دال على تصمن معنى الإرخاء, والإرخاء 
لا يكون إلا من أعلى, فهو هنا من فوق الرءوس على 
اة رالا 


ال الال أن صر الاب الجن وم الو وما 
عليه من الثياب المكتسبة - الزينة المكتسبة - هو الذي 
فهمه نساء الصحابة رضي الله عنهم, وذلك فيما أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: لما نزلت هذه الآية آیدنین عليهن من جلابيبهن 
تدر الوا ال صا كان اسيرع EEE‏ 
السكينة, وكليوين اه سوه لها 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت رعم له الي سا 
الأنصار, لما نزلت: ايا أيها النبي قل لارواحك ‏ وبناتك 
] الآية سَمَقن مُرّوطهن, فاعتجرن بها, فضلین خلف رسول 
الله | كاتما غلى رءوشهة:الغربات . رواه ابن مردويه . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء 
المهاجرات ت الأول, لما انعزل الله (اوليضرين بخمرهن 
على جیوبهن! شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه 
والاعتجار : هو الاختمار. فمعنى: فاعتجرن بها, واختمرن 
ها: أي غطین وجوههن. ۱ 

وعن آم عطية رضي الله عنها قالت : (( آمرنا رسول الله ‏ 
ان نخرجهن في الفطر والاضحی, العواتنق, وال خبّض, 
وذوات الخدور, أَمَا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير 
ودعوة المسلمین, قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها 
جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من حلنابها )1 e‏ 


وهذا صريح في منع المرأة من بروزها أمام الأجانب بدون 
الجلباب, 8 1 


E هذا ال ال ادر إليه نساء‎ 0 ek 


والمهاجرين رضي الله عن الجميع بستر وجوههن بإدناء 
الجلابيب علیها, وهي أن في قوله تعالی: اقل لأزواجك0 
وجوب حجب آزواجه ‏ وستر وجوههن, لا نزاع فيه بين أحد 
من المسلمين,. وفي هذه الابة ذكر أزواجه ا مع بناته ونساء 
ا وو ل على و شير او اداء 
اللا على ج ا 


الوجه الخامس : هذا التعليل اذلك أدنى أن يعرفن فلا 
یوذین| راجع إلى الإدناء. المفهوم من قوله : لاإيدنين! 
وهو حکم بالأولى على وجوب ستر الوجه؛ لأن ستره علامة 
على مغر فد العفيفات فلا يؤذين, فهذه الآية نص على ستر 
الوجه وتغطیته, ولأن من تستر وجهها لا یطمع فیها طامع 
بالکشف عن باقي بدنها وعورتها المغلظة, فصار في 
كشف الحجاب عن الوجه تعربض لها بالأذى من السفهاء, 
فدل هذا على التعليل على فرض الحجاب على نساء 
المؤمنين لجميع البدن والزينة بالجلباب. وذلك حتى يعرفن 
بالعفة, وانهن مستورات محجبات بعيدات عن اهل الزي 
والخنا, وحتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن فلا يؤذين . 

وفلوف ان القراة إذا كانت غاية في الستر دا ام لم 
كوم عليها ضف دن اقلنه قرض: وكفت عنها الأغين الغائنة: 
بخلاف المتبرجة المنتشرة الباذلة لوجهها, فإنها مطموع 


فيها . 
واعلم أن الستر بالجلباب, وهو ستر النساء العفيفات, 

يقتضي - كما تقدم في صفة لبسه ان کور اللات 
على الراس لآ على الكنفين: وتضي أن لا يكون. الجلباي- 
العباءة- زينة في نفسه, ولا مضافا إليه ما يزيني من نقش 
اه ار ولا ها ات انار ليك وإلا كان نقضاً لمقصود 
ا اخفتاء لسن والرينة:وتغطيتها عن غيدون 
ولا تغتر المسلمة بالمترجلات اللاتي يتلذذن بمعاكسة 
الرجال لهن, وجلب الأنظار الیهن, اللائي بعلن بفعلهن 
تعدادهن في المتبرجات السافرات, ويعدلن عن أن يكن 


حراسة الف 0ك 


مصابيح البيوت العفيفات التقيات النقيات الشريفات 
الطيياتة ت الله سا المؤمتين على'الغفة اس ها 


الدليل الرابع : في آيتي سورة النور : 

قال الله تعالى : 1١‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ویحفظ وا فروجهم ذلك آزکی لهم ان الله خبير 
أبصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا 
ما ظهر منها ولیضرین بخمرهن على جيوبهن ولا 
بحدين زیتتهن | لا لیه‌ولتهن اه آتانهن أو انا 
بعولتهن او أبنائهن أو أبناء بعولتهن او اخوانهن 
ملكت آیمانهن أو التابعین غير اولي الاربة من 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
ر تون ونونسوا الى الله حميعا انها الوم ون 
لعلكم تفلحون ‏ [النور: 31-30] . 

تعددت الدلالة في هاتين الایتین الكريميقن على فرض 
الحجاب وتغطية الوجه من وجوه أربعة مترابطة, هي : 
الوجه الأول : المر بغضٌ ل حي من الر سان 
والنشاء علی.خد سواء في الآبة الأولى:وصدن الآية الثائية, 
وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنی, وأن غض البصر وحفظ 
الفرج آزکی للمومنین في الدنیا والاخرة. وأبعد عن الوقوع 
في هذه الفاحشة, وان حفظ الفرج لا يتم إلا ببذل آسباب 
السلامة والؤقايهورومن اعظمما عض البضر: وعض البصر لا 
يتم إلا بالحجاب التام لجميع البدن. ولا يرتاب عاقل أن 
کی الوجة سبي للنظر اليه والتلذذ به .والعينان:تزنينان 
وزناهما النظر, والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا جاء 
الأمر با لححان رخا .فى افص بعدة: 


أي : O ET‏ ا إلا 
E kL‏ لا اختياراً ما لا يمكن إخفاؤه كظاهر 


الجلباب - العباءة, ويقال: الملاءة - الذي تلبسه المرأة 
فوق القميص والخمار, وهي ما لا يستلزم انظر | اليد :رؤية 


شيء من بدن المرأة الأجنبية, فإن ذلك معفو عن 


آمل و من آم رار الول في فا ای < ولا 
يبدين رشهن كف اود الفعل إلى النساء في عدم 
إبداء الزينة فتعذنا وهو فعل مضارع: ایبدین!] ومعلوم أن 
ای ادا وفيض المضارع کون | كد فى الجر 0 
و مكتسبة, وستر . الوجه الك جر ات اولى . 
وفي الاستثناء إلا ما ظهر منها لم یسند الفعل إلى 
النساء, ال يعن متعديا. بل جاء لازما, , ومقتضی هذا: أن 
المراة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقا, غير مخيرة في إبداء 
شيء منهاء وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما 
ظهر اضطرارا يدون فصن فلا انم -عليهاء ملد انکشت وه 
شيع هن الزيتة هن أجل الجا ها 
من أخوال الاضتطرارء فيكون معنى:هدذا الاستثتاء: رفخ 
الحرج, كما في قوله تعالى: الا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهانا [البقرة: 286] , وقوله تعالى: اوقد فضّل لكم 
ما ۳ عليكم إلا ما اضطررتم اليه [الأنعام: 
119 


لما ا a‏ نساء E‏ اا للبدن ا 
في الموضعين السابقين, وأن لا تتعمد المرأة إبداء شيء 
من زينتهاء وأن ما يظهر منها من غير قصد معفو عنه, ذكر 
سبحانه لكمال الاستتار, مبيناً أن الزينة التي يحرم إبداؤها, 
يدخل فيها جميع البدن, وبما آن القميص يكون مشقوق 
الجيب عادة بحيث يبدو شيء من العنق والنحر والصدر, 
كن سبحانه وجوب ستره وتغطیته, وكيفية صرب المرأة 
باب على ما د بل ره ۱ ها فقال عز شأنه : 
شدي لین شين عن ومقتة : و علیهم الذلة] [آل 


جراسة ال 


عمران: 2 أي: التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن 


و ۳۳ ۱ 
00 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتع 
أ 

سهی ت 
قال ا شرت الشحراة و ت اا اخ مات 


دك مفردها: جیب؛ وهو شق في طول القميص . 
فيكون معنى : آولیضربن بخمرهن على جیوبهن[ آمر 
من الله لنساء المؤمنين أن يلقين بالخمار القاء محکما 
على المواضع المكشوفة, وهي: الرأس, والوجه, والعنق. 
والنحر, والصدر. وذلك يلف الخمار الذي تضعه المرأة على 
رأسهاء وترمیه من الجانب الأيمن على العاتق الأْیسر, وهذا 
هو التقنع. وهذا خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من سدل 
0 خمارها من ورائها وتکشف ما هو قدامها, ف أمرن 
mE‏ تری» أن هذا kT‏ د نساء الصحابة 
رضي الله عن ا به, , وعلیها ترجم البخاري في 
وساق بسنده حديث E‏ رضي الله ۳ قالت: برجم 
الله سماء الق جرفن الاول: لها ال الله د آولنضر نی 
بخمرهن على جیوبهن! شققن مروطهن فاختمرن بها. 
قال ابن حجر في [الفتح: 8/489] في شرح هذا الحديث: 
((:قوله: فناختفرق": أي عطيق:وجوهون:- وذكن فة كما 
تقدم 5 انتهى . 
دقن فافع ال كيف الوك لأن الله لم يصرح بذكره 
هناء قإنا تقول له: إن اللة سبحانه لم يذكر شننا: الرأسن, 
وال وال والضدرة و قوس ملاع الكفين: 
فهل يجوز الکشف عن هذه المواضع؟ فان قال: لا, : 


حراسة الف 0ك 
والوجه كذلك لا يجوز كشفه من باب أولى؛ لأنه موضع 
الجمال والفتنة, وكيف تأمر الشريعة بستر الرأس والعنق 
والنحر والصدر والذراعين والقدمین, ولا تأمر بستر الوجه 
دی وهو اذ فة وان ازا علی الناظن :والمنيظور 
إليه؟ 

داضت ماهوا نكم فو فتاه تایه ری الله ق 
الجميع في مبادرتهن إلى ستر وجوههن حين نزلت هذه 
الاية ؟ 

الوجه الرايع : آولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين 


من زينتهن] : 

لما اهر الله هات :راغا ات ود کر كل دا کف 
الاختمار, وضر به قلي الوجه والصدر ونحوهما,؛ , نهى سبحانه 
لكمال الاستتار, ودفع دواعي الافتتان, نساء المؤمنين إذا 
حلي كفاخل LS‏ سه ذلك 1 
للفتنة, وهذا من عمل الشيطان. 

وفي هذا الوجه ثلاث دلالات: 

الأولى : : يحرم ۶ على شتا ال فقن :ضيورت اتحلوة ارام 
ما عليهن من 

الا الم فن :تحير |[وجلون وما 
عليهن من الزينة, فلا يجوز لهن كشفها. 

التالنه > : حرم الله على تساء المؤمنين كل ما يدعو إلى 
الفتنة, وإنه من باب الأولى والأقوى يحرم سفور المرأة 
وكشفها عن وجهها أمام الأجانب عنها من الرجال؛ لأن 
كشفه أشد داعية لإثارة الفتنة وتحريكهاء فهو أحق بالستر 
والتغطية وكدم إبدائه أمام الأجانب, ولا يستربب في هذا 
عاقل . 

فانظر كيف التلفف فده الا جحت التيفاء :تفن الرخال 
الأجانب من أعلى الرأس إلى القدمين, اعمال د 357 الذرائع 
الافتتان بها فسبحان من شرع فأحكم . 
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الدلتل الشامسين الرخضة المواعو نوضع الخخانت: داد 


قال الله تعالى : 0 والقواعد من النساء اللاتي لا 
سیمیخ علي I‏ 20 
رخص الله سا له راشای اه الفساني اللا 
بهن السن, فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من 
الول أن سن انهن الاد من اللات ل راا 
ذكرهاا الله مها في اعات ضرت الاب على الشتاء 
المومنین, فيكشفن عن الوجه والكفين, ورفع تعالى الإثم 
والجناح ) في ذلك بشر 
الشسرط الاول :أن يكن من اللاتي لم بیق فیهن زينة ولا 
هن محل للشهوة: وهن اللائي لا يرجون نكاحا, فلا يتظطمعن 
فیه, ولا بُطمَع فيهن أن يُنكحن؛ لنهن عجائز لا تشتهين ولا 
يشتهين, . اما من بقيت فيها بقية من جمال. ومحل للشهوة, 
فلا يجوز لها ذلك . 
وی سكن یر ترخات سرت هذا شون 


اا إن كر را ت 
التخفیف إذا 


0 : آن یکن غیر متبرجات بزینة من حلي وکحل 

سا وتجمل بثیاب ا إلى غبر ذلك من الزينة 
98 یفتن بها . 
فلتحذر ال التعسف في استعمال هذه الرخصة, بأن 
تدعق انها من القواعةد: وليشت كدلل» ونور متارطة فاك 
ا 

ثم قال ربنا جل وعلا : آوأن يستعففن خير لهن] وهذا 

تحريض للقواعد على الاستعفاف وات كير لون وافضل. 

وا لم يحصل تبرج منهن بزينة . 

فدلت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين 

لوجوههن وسائر آبدانهن وزينتهن . ؛ لأن هذه اه 


جراسة افیا ا 
للقواعد. اللاتي رفع الائم والجناح عنهن, إذ التهمة في 
حفهن حقهن مرتفعة, وقد بلغن هذا المبلغ من ۳ والإياس, 
والرخصة لا تكون إلا من عزيمة, والعزيمة فرض الحجاب 
في الآيات السابقة . 
وبدلالة أن مدعنا قد الا عد ن لمن مين سس 
لثياب عن الوجه والكفين, فوجب ذلك في حق من لم تبلغ 
u‏ 2 اك ع فى الا وا 
فعلن فالإثم والحرج والجنا 
ا مان ا ميلك على فورض لان 
للوجه والكفين وسائر البدن, والزينة بالجلباب والخمار . 


ثانياً : الأدلة من السنة : 

نوف ال لمو الو ل و حو و 
ا ادت کار بات رنه سر الوحة عتارم 
وبالتصریح عدم الخروج الا بالجلب اب (العباءة) تارة, 
وبالأمر بستر القدمين وإرخاء الثوب من أجل سترهما تارة, 
وان المرأة عورة والعورة واجب سترها تارة, وبتحريم 
الخلؤة والذخول على التساء تارة: وبالزخصة اللحاظت فى 
الفظر الى قخطوقه نامه وهكدا من موه الشنن التي 
تحمي نساء الموم نین وتحرسهن في حال من العفة 
والحیاء؛ والغيرة والاحتشام . 

وهذا سياق جملة من الهدي النبوي في ذلك : 

1 لعن اوا و ای ها ات 
الزكان رین امومع وسول الله | محرمات :فاا 
خاروا با شوت إعذانا لامها مق راهنا فلت وخا قاد 
جاوزونا کشفناه . 

رواه احمد, ۳ داود, وابن م ماجة, والدارقطني, والبيهقي . 
هذا سان من عانشة رصي الله عنها عن النماء اس ها ارت 
العخرمات فص و باقع ای ای واجب 
تفطية الوجه على المومنة. وواجب کشفه علی المحرمة 
اس رخال اجات اعفات ات 
وهو فرض الحجاب فتغطي وجهها, واذا لم يكن بحضرتها 


آجنبي عنها کشفته وجوباً حال احرامها, وهذا واضح الدلالة 
اسهم بسن وی ری کر ریت 
ویوید فوم الحدیث بعده . 


2 اناسفا نت انی کم رین الله نما قالت: گرا 
قطن ووا من الج ال كنا تمعشظ قل :ذلك فين 
الإحرام . 

روماه اوک ولاک وال وت کح دای تسس 
الشيخين, ووافقه الذهبي. 


3 دعن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم 
الله نساء ال ارات الأول لها رلت اول رن 
بخمرهن على جيوبهن! شققن مروطهن, فاختمرن 


ااا وا دام اه سیف منوت اض] کر 
والبيهقي, وغیرهم. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في [فتح الباری: 


0 : (( قوله: فاختمرن أي: غطین وجوههن )) انتهی 


وال شا :محمة آلا مین رخمه الله تحالی.فی ااض واه 
البیان: 46 595-594]: (( وهذا الحدیث الصحیح صریح في 
أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن ان معنى 0 
ر و وین وأنهن شققن أزرهن, فاختمرن e‏ سترن 
وجوههن بها امتثالا لأمر الله في قوله تعالی: اوليضربن 
بخمرهن على جیوبهن[ المقتضي ستر وجوههن, وبهذا 
بتحفی المنصف: ان احتحات المراه عن الرجال وسترها 
وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله 
تعالى, وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء 
يمتنا عتهين لامشقال آماهر الله فى كتامم فمعوم آنهن ها 
فهمن ستر الوجوه من قوله: آولیضربن بخمرهن على 
جیوبهن[ الآ من النيئ 1 لأنه: موخود وشن بسااره عن كل 
ما اشکل علدين نت دشن والله جل وعلا يقول: اوأنزلنا 


إليك الذكر لتبين للناس ما نزل الیهم! فلا يمكن أن 
يفسرنها من تلقاء انفسهن. وقال ابن حجر في فتح الباري: 
ولابن ابي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن 
صفية ما یوضح ذلك, ولفظه: (( ذكرنا عند عائشة نساء 
قريش وفضلهن, فقالت: إن نساء قريش لفضلاء, ولکني 
والله ما رایت آفضل من نساء الأنصار, آشد تصدیقاً بکتاب 
اللة ولا ایفاتی ات رل اد ار لت ورن اور 
اوليضربن بخمرهن على جیوبهن!] فانقلب رجالهن 
إليهن یتلون علیهن ما آنزل فيها, ما منهن امرأة الا قامت 
إلى مرطهاء فأصبحن يصلين الصبح معتجرات ت كأن على 
رءوسهن الغربان )) كما جاء موضحاً في رواية البخاري 
المذكورة آنف], فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها 
وفهمها و آتنت عليهن هذا نك العظيم, و رح 
ال لوف دليل واضع علی آن اة سار 
الوجوه من قوله تعالى: اوليضربن بخمرهن 

جيوبهن] من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتتزیله, وهو 
صريح في ان احتجاب النساء عن الرجال وسترهن 
وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان يتنزيله كما ترى, 
فالعجب كل العجب ممن يعي من المنتسبين للعلم أنه لم 
يرد في الكتاب ولا السنة, ما يدل على ستر المرأة وجهها 
عن الأجانب, مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله 
في كتابه ایمانا بتنزیله, ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما 
تفلم عن البخاري, وهذا من أعظم الأدلة وان تا 
لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما 


WIT 
حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك, وفيه:‎ - 4 
وكان -صفوان- يراني قبل الحجاب, فاستيقظت‎ 
باسترجاعه حين عرفني. فخَمّرت وجهي عنه بجلبابي.‎ 
. متفق على صحته‎ 

لأمهات المؤمنين وعموم نساء N‏ 


حراسة الف De‏ 


5 - وعن عائشة رضي الله عنها حديث قصتها مع عمها من 
الرضاعة 7 أفلح أخو أبي القعيس- لما جاء يستأذن 
عليها بعد نزو ل الحجاب, فلم تأذن له حتى أذن له النبي 0 ؛ 
انه عمهنا :من الروضاعة. متفق على صحته . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري: 
2 : (( وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال 
الأجانب )) انتهى . 

وهذا اختيار من الحافظ في عموم الحجاب, وهو الحق . 

6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كن ندساء 
المؤمنات يشهدن مع رسول الله لا صلاة الفجر متلفعات 
بمروطهن, ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
یعرفهن آحد من الغلس )) . متفق على صحته . 

ووجه الدلالة من هذا الحدیث ظاهرة, وهو أن المرأة لا 
يجوز لها الخروج من بیتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجمیع 
بدنها, وان هذا هو عمل نساء المومنین في عصر النبي ا . 
8 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 0 : 
ا و لفط الله اليه يوم القامه | 
فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: (( 
پرخین شبراً )) فقالت: إذاً تنكشف آقدامهن, قال: 
(( برخینه ذراغا لاجزین علية)) زواة:اخمة: واضحاتب آلشتن 
وغیرهم. وقال الترمذي: حديث جسن جج 

والاستدلال من هذا الحدينة بافرين:: 

الأول : أن المرأة كلها عورة فى جو الاين عنها, بدليل 
افو ۱ بستر القدمينء واستثناء النساء من تحريم جر 
الثوب والجلباب لهذا الغرض المهم. 

الثاني : دلالته على وجوب الحجاب لجمیع البدن من باب 
قياس الأولی, فالوجه مثلاً أعظم فتنة من القدمین. فستره 
- من ستر القدمين, الله العلم الخبير تاره 


9 - عن ابن مسعود 1 قال: قال رسول الله : (( المرأة 


من رحمة ربها وهي في قعر بيتها )) رواه الترمذي, وابن 
حبان, والطبراني في | 

ووجه الدلالة منه : أن المرآة إذا كانت عورة وجب ستر كل 
ما يصدق عليه اسم العورة وتغطيته . 

وک روات انى,ططالي عن ماه ا : (( ظفر المرأة 
عورة, فإذا خرجت من بيتها لا تبن منها شيئاً ولا حُقَها )) . 
قگنه انضا 1 كل شي نا O‏ یا ای 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (( وهو قول مالك )) انتهى . 


0 - وعن عقبة بن عامر الجهني 1 أن النبي 0 قال: 
( إياكم .والدكول على النتساء )) ب“فقال رجل: هن الأنضار: 
ارقت ول الا وا اقات الكو قل 
(١‏ الك الوت ت على سس 
فهذا الحديث دال على فرض الحجاب, لأن النبي 1 حدر من 
الدحول على السا وه ا لر ال وه 
عبارة بالغة الشدة في التحذير, وإذا كان الرجال ممنوعين 
من الدخول علی النساء وممنوعين من الخلوة بهن بطريق 
اال ایت اعت او ضار ف ل ا لک 
إلا من وراء حجاب. ومن دخل عليهن فقد خرق الحجاب, 
وهذا اسر عام في حق جميع النساء. فصار كقوله تعالى : 
آفاسألوهن من وراء حجاب! عاماً في جميع النساء . 
11 ادت الرس الت اطي امسر إلى ماو ده 
وهي كثيرة, روآها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم, 
تمه انو هرورة: وجابر, والمغيرة, ومحمد بن سلمة, ونو 
حميد رضي الله عنه الجميع . 
ونكتفي بحديث جابر ا قال: قال رسول الله 8 : (( إذا 
خطب أحدكم المرأة. فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها فليفعل )) فخطبت جارية فكنت أتخبّأ لها حتى 
رانك منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. رواه آحمد, 0 
داود, والحاكم وقال: صعيم على شرط ۰ 
ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه . 
1 / أن الاصل هو تسر الا واكان عن الرخال. 


2 / الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود 

العزيمة وهو الحجاب., ولو كن سافرات الوجوه لما 
نت الرخصة . 

3 / تكلف الخاطب جابر 1 بالاختباء لهاء لينظر منها ما 
يدعوه إلى نکاحها, ولو كن سافرات الوجوه خراجات 
ولاجات: لما احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة:, والله 
أعلم . 

قال الشيخ اه شاكر رحمه الله تعالى في [تحقيق 

المح یا لسوت ا سیر 

الرحل لمن اراد خطيتها > مها اعت يه الفجنار الفلاحدة 
من اهفل عضرا عبد اورنسسة: وفيية التسساء, وعد 
الشهوات, یحتجون به في عير موضع الحجة, , ویخرجون به 
عن المغنى الإسلامي الخ ان تظر الرجل نظطيرة 

عا برة عير متقصية, فيذهب هؤلاء الکفرة الفجرة + إلى جواز 
الرؤية الکاملة المتقصية, بل زادوا الی رؤية ما لا يجوز 
رزه من الا یل نتخیر إلى الاو المجرفة ل إلى 
المخادنة والمعاشرة, لا يرون بذلك بأساً, ٠‏ قبحهم الله, , وقبح 
نساءهم ومن يرضى بهذا منهم, وأشدٌ اثما في ذلك من 
ينتس بون إلى الدين, وهو منهم براء, عافانا الله , وهدانا 


إلى الصراط المستقيم )) انتهى. 


ثالثاً.: القياس الجلي المطرد : 
ارت ال عات اس ی یر اا قلق سا 
العؤمنين شاملا مت الوج والكفين.وشائر اليدن والزينية: 
وتحريم إبداء شيء من ذلك بالسفور او الحسور, فقد ولت 
هذة النضوض ایا عدليل القيانين العظرة على سر الوجه 

والكفين وسائر جميع البدن والزينة, وإعمالاً لقواعد الشرع 
المطهر, الرامية إلى سد أبواب الفتنة عن النساء أن تفت 
أو يُفْتئنَ بهنّ. والرامية كذلك إلى تحقيق ET‏ 
وحفظ الأخلاق الفاضلة, مثل: العفة, والطهارة, والحياء, 


والغيرة, والاحتشام. 


وصرف الأخلاق السافلة من عدم الحياء. وموت الغيرةء 

والتبذل. والتعري, والسفور, وا لاختلاطر وكما في قاعدة 

جلب المصالح ودرء المفاسد. وقاعدة ارتکاب آدنی 
المفسدتین لدفع آعلاهما, وقاعدة ترك المباح |ذا آفضی 
إلى مفسدة في الدّين. ومن هذه المقایسات المطردة 

© الأمر بغض البصر وحفظ الفرج, وكشف الوجه أعظم 
داعية في IE‏ للنظر وعدم حفظ الفرج . 

© النهي عن الضرب بالارجل, وكشف الوجه اعظم داعية 
للفتنة من ذلك . 

© النهي عن الخضوع بالقول, وکشف الوجه أعظم داعية 
للفنة من ذلك . 

0 الأمو سر القدميق: والذراعین, والعنق, وشغر الراشن 
بالنص وبالاجماع, وکشف الوجه أعظم داعية للفتنة 
والفساد من ذلك . 

وغعير هذه القیاسات كثير تعلم مما تقدم, فیکون ستر 

الوجه واليدين وعدم السفور عنهما من باب الأولى 

والأقیس, وهو المسمی بالقياس الجلي. وهذا ظاهر لا 

يعتريه قادح , والحمد لله رب العالمین . 


آما الخلاصة : فمما تقدم يَعْلَمُ کل من نوّر الله بصيرته 
رص ال ابا اله هين لجمية این وما عليه 
كن تكن ها اف ار لك من ا ا 
من القرآن والسنة. وبدلالة القياس الصحيح. والاعتبار 
الرجيح للقواعد الشرعية العامة. ولذا جری على موجبه 
جزيرة العرب وغیرها من بلاد المسلمين, وان التسفور عن 
الوجه الذى يشاهد اليوم فى عام أقطار العالم الاسای 
هو بذاية.ما جل به هن الخسور عن كثير من الجد نه وعن 
كل الزينة إلى حدٌ الخلاعة والعري والتهتك والتبرج 
والتفسخ, المسمى في عصرنا باسم 1 السفور. وان هذا 
الا حاذت لم يحضل الآ في مات الزن الرابع عشير 


للهجرة على يد عدد من نصارى العرب والمستغربين من 
المسلمین. ومن تنصر منهم بعد الاسلام, دن :فى 
(الفصل الثاني) . 

لهذا !! فيجب على المؤمنين الذي مس نساءهم طائف من 
السفور أو الحسور آو التکشف آن پتق وا الله, ا 
نساءهم بما أمر الله به بالجلباب -العباءة- والخمار, وأن 
يأخذوا اا اللازمة لأطرهة وتتبیتهر. علیه, لما اوجبه 
الله علی أولينائهن من القيام الذي آساسه: الغيرة 
الاسلامية, والحميّة الدينية. ویجب علی نساء المؤمنين 
الاستجاية للحجاب -العباءة- والخمار. طواعية لله ولرسوله 
تا ناسا امات ال تیه شاه واللة ولي الصالكين 
من عباده وإمائه 1 


أما التنبيده والتحذير : فيجب على كن مومن ومومنة 

بهذا الدین الحذر الشديد من دعوات ن أعدائه من داخل 

الضف أو اه ارام الب اع ری ای ارت | 
المومنین من حجابهن تاج العفة والحصانة إلى السفور 
والتکشف والحسور, ورمیهن في آحضان الرجال الأجانب 
ند وان لا فووا معض الأفا وبل الشاده, التي رن 
النصوص, وتهدم الأصول, وتنابذ المقاصد الشرعية من 
طلب العفة والحصانة وحفظهماء وصد عاديات التبرج 
اس الاخلاظ الد جل ها اكا لن ار 

ونقول لكل مؤمن ومومنة: فیما هو معلوم من الشرع 
العطهر وعلیه المحقق ون, أنه لیس لدعاة السفور دلیل 
حون في المس این حادت السفون في بدایات الفزن 
الرابع عشر, فان منم ها يستدل به دعاة السفور عن 

الوجه :والكفين لا بخلو من جال من ثلاث حالات: 

1 / دليل صحیح صریح, لکنه منسوخ بآیات فرض الحجاب 
كما یعلمه من حقق نواریخ الاحداث, أق قبل عام 
خمسيهن ام ای وال اعد صن شتا شاه 
الظفل الدين لم يظهروا على رات النبيناء : 


جراسة الف )/ 

2 / دليل صحيح لكنه غير صریح, لا تثبت دلالته أمام الأدلة 
القطعية الدلالة من الكتاب والشنة على حجب الوجه 
والكفين: کش بر اليدن والز ةة ومعلنوم أن رد مشاه 
إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم . 

3 / دلیل صریح لکنه غير صحیح, لا یحتح به, ول یوت أن 
تعارض به النصوص الصحيجة الصريحة, والهدي 
المستمر من ححب النساء لأبدانهن وزينتهن» و 
الوجه والكفان . 

هذا مه اد لم ول هقی رالاس ام تن لوجه 

واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين, وفساد الزمان, بل 

هم مجمعون على سترهماء كما نقله غير واحد من العلماء 


ر الظواهر الإفسادية قائمة في زمانناء ٠‏ فهي موجبة 
لستز هما لو لمر ین اوه اخره. 

بان من :الات في النفل س ها الول الى قال ينه 
مطلقا عير وة الذفوة إلى فور الها عن 
وجوههن في هذا العصرء مع ما هو مشاهد من رقة الدين 
والفساد الذي عشي بلاد المسلمين . 

والواجب اصلا هو ستر المراة بدنها وما عليه من زينة 
اا و 
الصجا نومع كتا هي وعمل الست لفين عليه في قرو 
الإسلام السطاولة ولخد للقرت: الغالمي .. 


المسألة الرابعة : في فضائل الحجاب : 

تعبّد اللهُ نساء المؤمنين بفرض الحجاب عليهن, الساتر 
لعميع نذا تمن ور من ؛ أمام الرجال الأجانب عنهن, تعبدا 
يثاب على فعله ويعاقب على ترکه, ولهذا كان هتكه من 
الكبائر الموبقات, ويجر إلى الوقوع في كبائر أخرى, مثل: 
تعمد إبداء شيء من البدن. وتعمد إبداء شيء من الزينة 
المكتسبة, والاختلاط, وفتنة الاخرين, إلى غير ذلك من 
آفات هتك الحجاب . 

فعلى نساء المؤمنين الاستجابة إلى الالتزام بما افترضه 
الله عليهن من الحجاب والستر والعفة والحياء طاعةً لله 
تعالی, وطاعة لرسوله . قال الله عز شأنو: اما کان 
لمؤمنٍ ولا مقمنة إذا قصّى الله ورس وله أمراً أن 


ومن وراء دک ا ا e‏ 1 

محجمود ۵ وغایات ومصالح کبيرة, منها : ۰ 

1 - حفظ الرض : الحجاب حِرَاسةٌ شسرعية لحفظ 
الأعراض, ودفع ع أسباب الإيبة والفتنة والفساد . 

2 - طهارة القلوب : الحجاب داعية إلى طهارة قلوب 
المؤمنين والمؤمنات, وعمارتها بالتقوى, وتعظيم 
الحرمات, ودل الله سبحانه : ااذلك أطهر 


الأخلاق ٠‏ من العف ی والحیاء ۳ ل 
لمساويها من التلوّث بالشّائنات كالتبذل والتهتك 


4 - علامة على العفيفات : الحجاب علامة شرعية على 
دنس الريبة والشك : اذلك آدنی أن يعرفن فلا 
بقدین 1 وصلاح الظاهر دلبل على ضلم الباطن وان 
العفاف تاج المرأة, وما رف رفت العفة على دار إلا 


حراسة الفسبلت ‏ سح 1 
مها یستطرف ذكره هنا : أن الثُميري لما أنشد عند 
الحجاج قوله : 

خر امراف الناهن النقى. رج كته ان 
معتكرات 
قال الحجاج : وهكذا المرأة الحرة المسلمة . 

58 فطع الأطماء والخواطر التشنيظانية : الحجنات:وفابة 
اجتماعية من الأذى. وأمراض قلوب الرجال لضا 
فيقطع الأطماع الفاجرة, ویکف الاعین الخائنة, ویدفع 
أذى الرجل في عرضه, وأذى الفحراة في عرضها 
ومحارمها, ووقاية من رمي المحصنات بالفواحش, 
وإدباب قالة السوء, ودتس الريبة والشك, وغيرها من 
الخطرات الشيطانية . 

۰ ولبعضهم : 

6 - حفظ الحياء : وهو مأخوذ من الحياة, فلا حياة بدونه, 
فهو كلو موه الله قن اون التي اراد سا ند 
تکریمها, فیبعث على الفضائل, ويدفع في وجوه 
اللردائل» فكو من خضانض الا يمان معصال القفطيرة 
وخلق الإسلام, والحياء شعبة من شعب الإيمان, وهو 
من محمود خصال العتوت التي آقرها الاسلام ودعا 
إليهاء قال عنترة العبسي : 

وأَغضٌّ طرفي إن بَدَت لي جارتي حتى يُواري 
جارتي مأواها 

فآل مفعول الحياء إلى التحلي بالفضائل: والى سياج 

رادع, يصد النفس ويزجرها عن تطورها في الرذائل . 
وها ااحخات إلا وسل كال لعفا انا شام 
الحجاب كلع للحیاء . 

7 - الحجاب یمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى 
کات اهل الا زان 

8 الحجاب خصابه هد الا فا ون ات اد 
إناءَ لكل والغ. 


9 - المرأة عورة, والحجاب ساتر لهاء وهذا من التقوى, 
قال الله تعالى : ايا بني آدم قد أنزلنا عليكم 
لباسا يواري نتاک وو ولباس التنقوى 
ذلك خير [الأعراف: 26]. قال عبد الرحمن + بن أسلم 
فيواري عورته. فذاك لباس التقوی )) . 
وفي التدعاء المرقوع إلى النبي 1 (( الهم اشير 
عوراتي وآمن روعاتي (( رواه آبو داود وعيره ٤‏ 

0- حفظ الغيرة : وبيانها مفصلاً إن شاء الله في الأصل 
العاشر . 


جحراسة ال 


الأفيل الآ 
قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية, 


الأصل لزوم النساء ١‏ البیوت: لقول الله تعالى: لاوَقَرْنَ في 
بيُوتِكنً] [الأحزاب:33]. 

فهو عزيمة شرعية في حقهن. وخروجهن من البيوت 
رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة. 

ولهذا جاء بعدها: اولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى0 
أى: لا تكترن الخروج متجملات. أو متطييات. كعاذة أهل 
الجاهلية . 

والأمر ۳۳ في البیوت حجاب لهن بالجدر والخَدُور عن 
البروز متام الأجانب» وعن الاقتلاطء فإذا برزن اسام 
الأجانيه وجب عليهن الحجاب باشتمال اللياس السار 
لجديع اليدن» والرينة المكتسبة . 

es‏ الغران الكريم» وعد أن لسوت مضيافة 
إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالی, مع أن 
البيوت للأزواح أو لاولناتهون: وانما حصلت هذه الاضافة - 
والله أعلم- مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت, فهي 
إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به, لا إضافة تمليك 


قال الله تعالى : لاوقرن في بیوتکن] [الأحزاب: 33] , 
وقال سبحانه: اواذکرن ما يتلى في بيوتكم من آيات 
الله والحكمة] [الأحزاب: 34], وقال عز شانه: 1لا 
تخرجوهن من بيوتهن! [الطلاق: 1] . 

وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشرعية الآتية : 

1 / مراعاة ما قضت به الفطرة, وحال الوجود الإنساني, 

وشرعة رب العالمين, من القسمة العادلة بين عباده من 

أن عمل المرأة داخل البيت, وعمل الرجل خارجه. 

2 / مراعاة ما قضت به الشريعة من ان, المجتمع الإسلامي 
مجتمع فردي داع غير مختلط- فللمرأة مجتمعها الخاص 
بها, وهو داخل البیت, وللرجل مجتمعه الخاص به, وهو 
خارج البيت . 


حراسة اله 0ك 

3 قرار المرأة في عرين وظيفتها الحياتية -البيت- 
يكسبها الوقت والشعور بأداء وظيفتها المتعددة 
الجوانب في البيت: زوجة. وأماء وراعية لبيت زوجهاء 
ووفاء بحقوقه من سكن إليهاء وتهيئة مطعم ومشرب 
وملبس, ومربية < 
وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله 1 قال: (( المرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها )) متفق على صحته. 

4 قرارها في نها فيه وو اء يما أوحت الله عليها من 
الصلوات المفروضات وغيرهاء Ses‏ 
واجب خارج بیتها, فأاسقط عنها التکلیف بحضور الجمعة 
والجماعة في الصلوات. وصار فرض الحج علیها 
مشروطا بوجود محرم لها. 
وقد بت هن حدفك انى اس عافد اللشتی ا'ان:رسيول 
الله 1 قال لنسائه في حجته: (( هذه ثم ظهور الحصر )) 
. رواه آحمد واه داود ۰ 
قال ابن كثير رحمه الله تعالی في التفسیر : ( يعني: ثم 
الْرَمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البیوت ) انتهي . 
وفال القت احمد شاكر مه الله‌عالن مفلفا هن 
هذا الحديث في [عمدة التفسیر: 13/11 : (( فاذا كان 
هذ في النهي عن الحج بعد حجة الفريضة سل أن 
الحج من أعلى القربات عند الله- فما بالك بما يصنع 
النساء المنتسبات للإسلام في هذا العصر من التنقل 
في البلاد. حتى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى 
بلاد الكفر. وحدهن دون محرم, أو مع زوج أو محرم 
كأنه لا وجود له, فأين الرجال؟! أين الرجال؟!! )) انتهى 


وأسقط عنها فريضة الجهاد, ولهذا فان النبي ‏ لم يعقد 
راية لامرأة قط في الجهاد, وكذلك الخلفاء بعده, ولا 
انتدبت امرأة لقتال ولا لمهمة حربية, بل إن الاستنصار 
بالنساء والتكثر بهن في الحروب دال على ضعف الأمة 
واختلال تصوراتها. 


جراسة ال 


ون ام ف ات وضو الله ها آنا ال ارول 
الله! تغزو الرجال ولا نفزو, ولنا نصف الميراث؟ فأنزل 
تو . رواه أحمد, والحاكم وغير نزهما دصکی 
فال ال اجمخ يشاكر رجهها الله مان ساسا ن 
هذا الحديث في [عمدة التفسير: 3/ 157] : (( وهذا 
الحديث يرد على الكذابين المفترين -في عصرنا- الذين 
فیخرجون المرأة عن خدرها, وعن صونها وسترها الذي 
آمر الله به, فیدخلونها في نظام الجند, عارية الأذرع 
والافخَاذ, بارزة المقدمة والمؤخرة, متهتکة فاجرة, 
يرمتون: سر لت في الحقيقة إلى الترفية الملعون عن 
الحننود الشثبان: المحرومين من الساء في الجتدضة: 
تاها اق ور الیش هو وال فر هو علين لان الله 
المتابقة الى وم الصامع ١١‏ اي 

5 و .ها أخاطها نه الت المطؤومين العمل عه 
حفط كرافة الفراأة وعفتها وضحهاتيهاء یویر اذائها 
لعملها في وظائفها المنزلية . 


فد تعلم أن "عمل ال اما المت مشار كة للرعل فن 
اختصاصه, تقضی على ده الفقاضة أو تخل ها ٠‏ وفيه 
منازعة للرجل في وظیفته, وتعطيل لقيامه على المرأة, 
وهضم لحقوقه؛ إذ لا بد للرجل من العيش في عالمين: 
عالم الطلب والاكتساب للرزق المباح, والجهاد والکفاح في 
طلب المعاش وبناء الحياة, وهذا خارح البيت. 

وعالم السكينة والراحة والاطمئنان, وهذا داخل البیت, 
وبقدر خروج المرأة عن بیتها یحصل الخلل في عالم الرجل 
الداخلي, ویفقد من الراحة والس کی ما یخل بعمله 
الييوت, ولد جاء في المثل : (الرجل یک ولا 


ومن 0 هذا ما خضل للضراة من المغتر ات عليها نتيجة 
الاختلاط بالآخرين. 


جحراسة ال 


إن الاسلام دين الفطرة, وان المصلحة العامة تلتقي مع 
الفطرة الإنسانية وسعادتها؛ إذاً فلا يباح للمرأة من الأعمال 
إلا ما يلتقي مع فطرتها وطبيعتها وأنوثتها لأنها زوجة تحمل 
و رض ع وريه نياك وخ عة أطمال» مره اجيال 
في مدرستهم | لاولی المنزل . 

وت هذا ال من أمر تاه الفا ناسوت 
فان الله شاه وتعالى حفط لهدة البيوت حر ههاو صا عا 
عن وول سنك | ونه الا ومع اع خالة تكشف قن 
عوراتها, وذلك بمشروعية الاستئذان لدخول البيوت من 
أجل البصر. فقال سبحانه : ايا أيها الذين آمنوا لا 
على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم 
تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن 
قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما 
تعملون عليم . ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً 
غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون 
وما تکتمون! [النور: 25-27] . 

OEE 

و اروت ا الح اهارن غين دن اطع قى 
قوم بغير إذنهم, وان من الأدب للمستأذن أن لا یفعف آمام 
الاب ولكن عن ميته أو شتهالك وان يطرى البات ظرها 
غا من كيل فال وان هول السلام عك :ول ابكار 
الاستندان ثلاثا . 

LE‏ ارجا فا ما اد للم با امرکم ال الله به 


وإذا بدت ظاهرة خروج النساء من بيوتهن من غير ضرورة 
او حاجة, فهو من ضعف القيام على النساء, او فقده, 
وننصح الراغب في الزواج. بحسن الاختيارء وان يتقي 
الخرّاجة الولاجَتة, التي تنتهز فرصة غیابه فى آشغاله, 


للتجول في الطرقات, ويعرف ذلك بطبيعة نسائها, ونشأة 
أهل بيتها : 


۱۹۱۱ 


جراسة السب 11) 


الأصل الخامس ١‏ . 


إن العقَة حجاب يُمَرّقه الاختلاطء ولهذا صار طريق الإسلام 
التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها, 
فالمجتمع الاسلامي -كما تعقدم- مجتمع فردي لا زوجي, 
فللرجال مجتمعاتهم. وللنساء مجتمعاتهن, ولا تخرج المرأة 
إلى مجتمع النخال الا لضترورة أوجاجة بضواط الختروع 
الشرعية . 

كل هذا لعفظل اک را وا شب اب وحراسة الق ال 
والبعد عن الريب والرذائل, وعدم إشغال المرأة عن 
وظائفها الأساس في بيتهاء ولذا حُرّم الاختلاط, سواء في 
التعلیم, أم العمل, والمؤتمرات, والندوات, والاجتماعات 
العامة والخاضة: وغيرها؛ لما قوب قلمه من :فتك الأعراض 
ومرض القلوب, وخطرات النفس, وخنوثة الرجال, 
واسترجال النساء. وزوال الحياء. وتقلص العفة والحشمة, 
وانعدام الغيرة۔ 

ولهذا في أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال 
الأجانب عنهن, وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط 
على أرض الإسلام من خلال: المدارس الاستعمارية 
الأجنبية والعالمية, التي فتحت أول ما فتحت في بلاد 
الإسلام في: (لبفان) كما بينته في كتاب (( المدارس 
الاستعمارية -الأجنبية العالمية- تاريخها ومخاطرها على 
الأمة الإسلامية )) . ۱ 

ود علم تاريخياً آن وا من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا 
الفضائل. ولا حول ولا قوة فوة إلا بالله العلي العظیم. 

كما غلم تاريخياً أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب 
انهيار الحضارات, وزوال الدول, كما كان ذلك لحضارة 
اليونان والرومان, وهكذا عواقب الأهواء والمذاهب 
المضلة, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في [الفتاوى: 13/182] : (( إن دولة بني أمية كان 


انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الاسیاب ( 

انتهی 

لا حرمت الأسیاب المفضية إلى الاختلاط. هتك سنة 

المباعدة بين الرجال والنساء, ومنها : 

٩‏ رتم التدخول على الأحنبية والخلوة ها للاخ اديت 

المستفيضة كثرة وصحة؛ ومنها: خلوة السائق, والخادم, 

والطبيب وعيرهم بالمرأة: وقد تنتقل من خلوة إلى أخرى, 

فك ما الخادم فى الت والسسائق في السار 

والطبيب في العيادة, وهكذا!! . 

1 تحریم سر اراد بلا محرم, والأحاديث فيه متواترة 
مه 

٩‏ تحریم ات سار شا إلى ال خسن الفراك 

و ۰ 

4 بر مرول الخال على النساء خی الأعماة دوقة 

أقارب ب الزوج. فكيف بالجلسات الغائلية المختلظة: مع ما 

هن عليه من الزينة, وإبراز المفاتن, والخضوع بالقول, 

IC والضحاء‎ 

4 تحريم مس الرجل بدن الأجنبية, حتى المصافحة للسلام 


الا وصلاة اا ا E‏ 
ET‏ وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها 
في مسجد رسول الله 1 . كما ثبت الحديث بذلك . 

٩‏ ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة, وأذن لها بالخروج 
للمسجد وفق الأحكام التالية : 

1 - أن تؤمن الفتنة بها وعليها . 

3 - أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع . 

4 - أن تخرج تفلةٌ غير متطيبة . 

5 - ان تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة . 


حراسة الف ي 

6 - إفراد باب خاص للنساء في المساجد. يكون دخولها 
داود وغيره 

7 - تكون صفوف النساء خلف الرجال . 

8 - خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال . 

9 - إذا ناب الامام شيء في صلاته سبح E‏ وصففت 

0- تخرج النساء من المسجد قبل الرجال, وعلى الرجال 
الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن, كما في حديث ام 
سلمة رضي الله عنها, في صحيح البخاري وغيره. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء 

والرجال, والله أعلم. 

ولا بد من العنبيه هنا إلى أن دغاة الإناحية؛ الهم بدايات ذه 

خفيفة, وهي تحمل مكايد ET‏ منها في وضع لبنة 

الاختلاطء يبدؤون بها من رياض الأطفالء وفي برامج 

الاقلاةةوركن. التعنارقة: الصحقي. شن الأطفال: نی دنم 

طاقات -وليس باقات- الزهور من الجنسين في الاحتفالات 


وکا ب مودونا فى كر اح یه من اه مدل 
هده البدایات, التي يستسهلها كثير من الناس . 

ER E | ولف‎ ly 
وعاناهم. والخذر الحذر من التقريط والاستجابة اختند‎ 
. الاستدراج إلى مدارج الضلالة, وكل امرخ حسيب نفسه‎ 


۱۹۱۱ 


الأصل السادس 


التبرج أعم من السفور فالسفور خاص بکشف الغطاء عن 
الوجه, والتبرج: کشف المرأة واظهارها شيئاً من بدنها أو 
یت الس آمام الرخال الاحانت فيا ول ولد 


4 التبرج تمغتى الظ‌وره ودراد هنا اظهار العيراة تیا من 
بدنها آو زینتها لظهور ها. 

وقیل: إن التبرج مأخوذ من ظهور المرأة من برجهاء آي: 
قصرهاء والبروج: القصور, كما في قول الله تعالی: اولو 

في مرو مشيد ها [النساء: 79 ؛ وبرح المرأة 

بيتهاء والله تعالى يقول في حق النساء: اوقرن في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى1 [الأحزاب 
33] . 

اا ار اا سا كود ال ون 
السَعة. ومنه ما يجري ا ل ل 
ابرج لي وله, آي: وسّع لي وله. 

وأا الور فهو فاخو من ال و وهو کشی الغظاء: 
ومختض ا ان ال اعرا جاتر وا اها ادا 
كشفت الغطاء والخمار عن وجههاء ولهذا قال سبحانه: 
آاوجوه يومتئذ مسفرة ]| [عبس: ۱39 اي: مشرقة,. فخص 
سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن . 

ماشه تفلم أن اور کی كتين تم اما ار 
فیکون بإبداء الوجه أو غيره من البدن اهت الزينة 
المكتسية: قالش غور | ما سا الفرأة ۳۱ 
کشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة» وإذا كشفت عما 
موق الوجد من حديها از الرية المكسمية فهي مقرخة 
مار 

هذه حقيقة التبرج » و السفور 

وقد دل الكتاب ا والاجماع على تحریم تبرج المرأة, 
وهو إظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة التي حرّم 
الله عليها إبداءها أمام الرجال الأجانب عنها. 


كما دل الكتاب والسنة والإجماع العملي على تحريم سفور 
المراة, وهو كشفها الغطاء عن وجهها . 

والتبرج يعبر عنه وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ : 
التکشف, والتهتك, والغري» والتحلل الخُلقي, 
والاخلال بناموس الحياة, وداعية الاباحية: الزنا 


وهو محژم في الشرائع السابقة, وهو في القانون الوضعي 
محرم على الورق وليس له نصيب من الواقع؛ لأنه ممنوع 
نون. 
أما في الاسلام فهو محرّم بوازع الایمان, ونفوذ سلطانه 
على قلوب أهل الإسلام طواعية لله تعالى ولرسوله ۱ 
وتحلياً بالعفة والفضيلة, وبعداً عن الرذيلة, وانكفافاً عن 
الإثم. واحتساباً للأجر والثواب. وخوفاً من أليم العقاب, 
فَعَلى نساء المسلمين أن يتقين الله, فينتهين» عما نهى الله 
عنه ورسوله | حتى لا يسهمن في إدباب الفساد في 
المسلمین, بشيوع الفواحش, وهدم الأسر والبیوت, وحلول 
الزنا, وحتی لا يكنّ سبباً في استچلاب العیون الخائنة, 
والقلوب المريضة این فيأئمن ويؤٽمن غیرهن . 
والتبرج یکون بامور 
1 یکون التبرج بخلع الحجاب. واظهار المرأة شيئاً من بدنها 
آمام الرجال الأجانب عنها . 

1 ويكون التبرج بان تبدي المرأة شيئاً من زینتها المكتسبة, 

مثل: ملابسها التي تحت جلبهابها دا غياء با 

1 ویکون التبرح بتتني المرأة في مشيتها وتبخترها وترفلها 
وتكسرها أمام الرجال. 

4 مكون الخ ییالال لتعلم ما تخفي. من 
زينتهاء وهو أشد تحريكاً للشهوة من النظر إلى الزينة . 

1 ويكون التبرج بالخضوع بالقول والملاينة بالكلام . 

1 ويكون التبرج بالاختلاط بالرحال» وملامسة أبدانهن أبدان 
الرجال, بالمصافحة والتزاحم في المراكب والممرات 
الضيقة ونحوها . 

والنسوة المتبرجات هنّ: المترجلات » والمتشبهات 
بالرجال» أو بالنساء الكافرات. 


حراسة اله Dee‏ 


ا يسميهن بعض الأوربيين باسم : الجنس 


والأدلة على تحريم التبرج آيات من كتاب الله, منها آيتان 
نص في النهي عن التبرج, وهما: 

قول الله تعالى : اولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى0 
[الأحزاب: 33] . 

وقول الله ساك : اوالقواعد من النساء اللاتي لا 
ت FS‏ ااال é0:‏ 

وآيات صرب الحجاب وفرضه على آمهات المؤمنين ونساء 
المؤععين وش عن ات اء ال تة كتوص فاط ای 
تحريم التبرج والسفور . 


فو اله خت آي یه اقل فال رل ال ا 
۱ ل لم أرهما ف ااا 
البقر یضر‌بون بها الناس, ونساء کاسیات عاریات مائلات 
مار شین ا ست الفت يدخلن ال جن 
ريحهاء وان ریحها لیوجد من مسيرة كذا وکذا )) رواه 
مسلم في الصحیح. 
وهذا نض فيه وفيق ديك يدل غلن ان التبرج من الكبائر؛ 
لأن الكبيرة: كل ذنب 2 الس رواب و۳۳ 


وقد 58 ا على تخر تکفا یاه 
العلافة الكيتعاتئ:فى جاشيته [متجة القفار علن وه 
النهار: 4/ 2011 -2012] . 


الي لاه وعلى تر ا وزینتهن, حتى انسلا الدولة 
العثمانية في عام 1342ه وتوزع العالم الإسلامي وحلول 
الاستعمار فيه . 

ولبعضهم قصيدة رنانة, يرد بها على دعاة السفورء مطلعها 


حراسة الف مر 0 


فغ اسف ات وا فان طفن الا با خوالاات 

بت المسلم من بدایات التبرح في محارمه, وذلك 
بالتساهل في لباس بناته الصغيرات بآزیاء لو كانت على 
بالغات لكات قسفا وفجورا: هنل : الناش‌ها القضتیر, 
والضیق, والبنطال, دا ان القاضصف سرا الى قير 
ذلك من آلبسة آهل النار, كما تقدم في الحدیث الصحيح, 
وفي هذا من الالف للتبرج والسفور, وکسر حاجز النفرة, 
وزوال الحياء, ما لا یخهی, فلیتق الله من ولاه الله الأمر . 


۱۱۱ 


حراسة الف ) 
الأصل السابع 
لما حتّم الله الزنی خَتّم الأسباب المفضية 
إليه 


قاعدة الشرع المطهّر: أن الله سبحانه إذا حژم شيئاً حم 
الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه. تحقيقاً لتحريمه, 
ووه عن الوصو الت ام القوبيبون حه ونان فد 
اكتساب الإثم, والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة. 
زل وخ و الله أمرا: وابيحت سل الموضلة اليم لكان 
ذلك نقضا للتحريم, وحاشا شريعة رب العالمين من 
وفاحيشة الزنى من أعظم الفواحش, وأقبحها 0 
خطرا وضرراً وعاقبةً على ضروريات الدین, ولهذا صار 
تحريم الزنی معلوماً من الدين بالضرورة . 
قال الله تعالی: اولا تقربوا الزنی انه كان فاحشة 
وساء سبيلاً 1 [الاسراء:32]. 
ولهذا خرمت الا سات الفوضلة اليه من الور فوساند, 
والتبرح ووسائله, والاختلاط ووتبائلة وتشبه المرأة 
بالرجل, وتشبهها بالكافرات .. وهكذا من أسباب الأيبة. 
والفتنة, والفساد . 
امل ها السر العظنم من اسران التحييل: .و عار 
القرآن الكريم, ذلك آن ال سبحانه وتعالى لما ذكر في 
فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنی. وتحريمه تحريما 
غاثباء ذکر سبحانه من فاتحتها إلى نفام ثلاث وثلائین آية 
أربع عشرة وسيلة وقائية, تححب هذه الفاحشتة, وتقأوم 
وقوعها في مجتمع الطهر والعفاف جماعة المسلمين, 
وهذه الوسائل الواقية: فعلية, وقولية, ا وهي: 
1 / تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الحد 
2 ل اشاب كا الا وا جات الزواتي.. آل دد 
التوبة ومعرفة الصدق فيها. 
وهاتان وسيلتان واقيتان تتعلقان بالفعل . 
3 / تطهير الألسنة عن زهي الفاس يفاجفة ال تى وق 
قال ولا بينة فیشرع حد القذف في ظهره . 


حراسة الف سس 61 
4 / تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا ولا بينة, وإلا 
ل ۰ 

5 / تطهیر النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم 
بفعل الفاحشة . 

6 / تطهير الإرادة وحجبها عن محبة اشاعة الفاحشة في 
الممتلمين. لها في اسان اه کات من 
ينكرهاء وتقوية جانب الفسقة والإباحيين . 
ولهذا صار عذاب هذا الصنف شید من هوه كما فال 
الله تعال: اإنِ الذین یحبون أن تشیع الفاحشة 
في الذين آمنوا لهم عذاب آلیم في الدنيا 
والآخرة! [النور: 19] . 
ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم جميع الوسائل القبيجة 
إلى هذه الفاحشة, سواء كانت بالقول, أم بالفعل, أم 
بالإقرار, أو ترويم اسبابها: وهكذا . 
وهذا الوعيد الشدية ينطيق على تاه تحریر المرأة في 
بلاد الإاسلام من الخحات: والتخلص ‏ من الأوامر 
الشرعية الضايظة لها فى عفتها: .وحشقتها وحياتها. 

7 الوقاية العامة بتطهمير النفس من الوساوس 
والخطرات, التي هي اولی خطوات الشيطان في 
نفوس المؤمنين ليوقعهم في الفاحشتة, وهذا غاية في 
الوقاية من الفاحشة, قال الله تعالى: ايا أيها الذين 
آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 
1 [النور؛ 21] . 

8 / مرو جيه الاستتذان عند ارادة دخول البيت, حتى لا 

بقع النظر على عورة من عورات أهل البيوت . 

10 لصن من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية, 
أو فثها إلى الرخل الأجنبي عنها. 

1 ریم إبداء العراة زينتها لاحانت عتها: 

2 ها بجوم الوكل درتنوود کیت الفتراة لیا 
صوت خلخالها, فیجلب ذوي النفوس المريضة 


حراسة الف بوجوو 


الزواج, فان الانشنات: 


والقرآن العظيم والسنة المشرفة, مملوءان من تشريع 

الأسباب والتدابير الواقية من هذه الفاحشة ‏ فئ حق 

الرجال. وفي حق النساء . 

فمنها في حق الرجال مع الرجال: 

وجوب ستر عورة الرجلء فلا يجوز للرجل كشف عورته 
من ات الى الركقة” . 

وي حب سل Eu‏ 

دما سب الرجل عن معالسة الردان»من ال ون 

والنظر إليهم تلذذاً . 

ومنها في حق النساء مع النساء . 

ومن اعظمر الا نات بالا الواقية من الزنى: فرض 

الحجمات» على سای لح اهم لما لد من ای 


وحیاتهن في عفة وستر وصون وحشمة وحیاء, ومجافاة 


للخنا, وطرد لنواقضها من التبذل والتسفل, وانتزاع الحیاء . 


۱۱ 


حراسة انس 61 
الاضل الثامن 
الزواج تاج الفضيلة 


الزواج سنة الأنبياء والمرسلين, قال الله تعالي: آولقد 
أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية] 
[الرعد: 38] . 
الأیامی مد واتصالحین من عبادكم وإمائكم إن 
یکون وا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع 
الله من فضله | اور : 33-32]. 
8 ارقن الله عز شأنه للأولياء بانکاح من تحت ولايتهم 
من الأيامي -جمع 9 وهم من لا أزواع لهم من رجال 
ونساء, وهو من باب أولى آمر لهم بإنكاح أنفسهم طلباً 
للعفة والصيانة من الفاحشة . 
واستجابة لام رنشول الله لا فيما رواه ابن ف كوول ان 
رسول- الله ۲ قال: (( با معشر النتهاب! من اتينتطاع متكم 
الباءة فليتروع: قانه أغض للعصرء واحصن للفرج: ومن لم 
بستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء )) متفق على صحته. 
والزواج تلبية لما في النوعين: الرجل والمرأة من غريزة 
النكاح -الغريزة الجنسية- تار نظیف متمر . 
ولهذه المعاني وغيرها لا يختلف المسلمون في مشروعية 
السزواج مان هلف الوخوب لمن ضاف على فض 
العقت والوقوع قي الفاحقة: لآ تما مع ر فة الدينة وكرة 
المغريات. إد الد مله باعقاف نفسه: وضرقها ع 
الحرام, وطريق ذلك: الزواج. 
ولذا استحب العلما لعلماء للمتزوج أن ينوي بزواجه إصابة 
القت وضيانة دنه وعوضيه: ولهذا هى اللهسشانه عن 
العصّل, ٠‏ وهو منع المرأة من الزواج, قال الله تعالی: "ولا 
تعضلوهن آن ینکحن آزواجهن] [البقرة: 232] . 
ولهذا ایضاً 18 الله سبحانه شان الزواح, وشمی عفده. 
امیناقاً غلیظا في قوله تعالی: اوآخذن منکم میناقا 
غليظاً] [النساء: 21] . 


جراسة ل 
وانظر إلى نضارة هذه التسمية لعقد النكاح, كيف تأخذ 
بمجامع القلوب. وتحيطه بالحرمة والرعاية, فهل يبتعد 
السا عن اللقب الكنسي (العقد المقدس) الوافد إلى 
06 بلاد المسلمين في غمرة اتباع ستن الذين کف روا 
|1 
فالزواج صلة شرعية ترم بعقد بي بين الرجل والمرأة 
بشروطه وآرکانه المعتبرة شرعا از ولاهمیته قَدّمه أكثر 
المحدئین والفقهاء على الجهاد, ولأأن الجهاد لا یکیون الا 
بالرجال, ولا طريق له إلا بالزواج. وهو يمثل مقاما أعلى 
في إقامة الحياة واستقامتها: لما ينطوي عليه من المصالح 
العظيفة: والحکم الكثيرة. والمقاصد الشريفة, منها : 
1 - حفظ النسل وتوالد النوع الإنساني جيلاً بعد جيل, 
لتکوین المجتمع البشري, لاقامة الشريعة واعلاء الدين, 
وعمارة الكون: وإصلاح الأرض: قال الله تعالی: ايا آیها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساغ" 
الآية [النساء: 1] . وقال الله تعالی: اوهو الذي خلق من 
الماء بشرا فجعله فا وصهرا وكان ربك قديراآً! 
[الفرقان: 54]. 
اي: ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأديي من ماء 
مهین, ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم انستابا وأضهارا 
متفرقين. ومجتمعين, والمادة كلها من ذلك الماء المهين, 
فسبحان الله القادر البصير . 
7 حت النبي لا على تكثير الزواج, او 0 
]ق ا 
(( تزوجوا الولود الودود. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 
( رواه الإمام, احمد في مسند 0 . 
وهذا یرشح الأصل المتقدم للفضيلة: (( القرار في البيوت 
2 لأن تكثير النسل عير مقصود لذاته. ولكن المقصود -مع 
تکثیره- صلاحه واستقامته وتربيته وتنشئته, ليكون صالحا 
فضلحا في أمته وقَتّة عين لوالدیه, وذک را طيبا لهما بعد 
وفاتهما, وهذا لا ۳ من الخراجة الولاجة, المصروفة عن 


جراسة السب ا سس 


وظيفتها الحياتية في البيت. وعلى والده الكسب والإنفاق 
تراهم وها من أستاب الفروق بين الرجل والس اه 

۸ حفظ العرض, وصيانة الفرج, وتحصيل الإأحصان, 
والتحلي بفضيلة العفاف عن الفواحش والآثام . 

وهذا ات ی ج وه الى مس ارام مت ال 
والاختلاط والنظر, ويقتضي الغيرة على المحارم من 
و نالماع فانظر كيف اننظم هدان 
المقصدان العمل على توفیر أصول الفضيلة -کما تقدم- . 

3 تحقیق مقاصد الزواج الأخرى, من وجود سکن يطمئن 
فيه ال روج من الک در والشسقاء: والزوخة ماع الکو 
[البقرة: 228] . 

فانظر كنف شم اه خی انشا وه انشا فا رز 
الجنسان . 

والزواج من آسباب الغنی ودفع الفقر والفاقة, قال الله 
تعالى: اوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله والله واسع علیم [النور: 32] . 

واالزواج يرفع كل واحد منهما من عيشه البطالة والفتنة 


. الزو كن ۳ 1 
استكمال ال حول ام امه الجياة رتیل ال 


الوا تا فا ن الب ور مره فلن ]امس وه 
والرحمة والعطف والتعاون, قال الله تیالی: آاومن آیاته 
أن خلق لكم من أنفس كم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لایات لقوم 
يتفكرون] [الروم: 21[. 

وبالزواج تمتد الحياة موصولة بالأسر الأخرى من القرابات 
وال هار ضما کون له تال ال ر ف التناسن وال یراظا 
وتبادل المنافع . 


جراسة الف )6 

الىئ ارخا شالك من المصنالة' ال تكتز بكترة اواج 

دق رازن وق وم 

وبالوقوف على قاض الما ره مهناز الاتصراك 
من اقرا الفمل نام ماف ال اعد وت این 

0 وقبض العفة والعفاف, وسوء المنقلب. 

ومن أقوى العلل للإعراض عن الزواج: ضعف التربية 

العفة والتصون: فیجمع المرء دروم لاحضان نفمسه لأومن 

یتق الله یجعل له مخرجاً! [الطلاق: 2] . 

والتبرح والاختلاط؛ لان العفيف ا من o‏ 

تستخف بالعفاف والصيانة, والفاجر یجد سبیلا محرما 

لقضاء وطره. متقلباً في بیوت الدعارة. 

و الله مرج يوه لمات 

فواجب لمكافحة الإعراض عن الزواج: مكافحة السفور 

والتبرج والاختلاط: وبهذا بعلم ات ام الزواج لأصول 

الفضيلة المتقدمة . 


۱۱۱ 


الأصل التاسع 
وجوب حفظ الأولاد عن ن البدايات المضلة 


من أعظم آثار الزواج: إنجاب الأولاد. وهم أمانة عند من 
ولی آمرهم من الوالدین أو غیرهما, فواجب شرع آداء 
هذه الأمانة بتربية الأولاد على هدي الإسلام, وتعليمهم ما 
يلمهم في ۳ دينهم ودنياهم, وأول واجب عرس عقيدة 
الايمان الله وملائكته که مر له واليوم الاجر دا ور 
خیرم وشر ه؛ وتعميق ا یساس دل نفوسهم, حتى 
يخالط بشاشة قلوبهم: وإقباغة اركان الإسلام قى 
نفوسهم, , والوصية بالصلاة, وتعاهدهم بصقل مواهبهم, 
وتنمية عرزا رفع بفضائل الاخلاق» ومحاسن الاداب: 
وحفظهم عن قرناء السوء وأخلاط الردی. 
وههذه المعالم التربوية معلومة من الدين بالضرورة, 
ولأهميتها أفردها العلماء بالتصنيفء وتتابعوا على ذكر 
أحكام المواليد في مثاني التآليف الفقهية وغيرها. 
وهذه التربية من سنن الأنبياء, وأخلاق الأصفياء ۰ 
وانظن الى هذه اسف ها مسر واه :| له یه 
النافعة, من لقمان به آواذ قال لقمان وهو 
عظیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله في عامین أن اش كر لي 
ولوالديك إليّ المصير. وان جاهداك على أن 
وَصَاحَيْهُمَا في الدّنيا معرو فا واتَّبعٌ سبيل مّن 
أناب إلىّ ثم إليَ مرجعُكم فأنيئكم بما كُنثم 
تعمَلون . يا من إنها إن تك منقال حبَّةِ من خردل 
فتکن في صخرن او في السماء او في الارض یات 
الله ان الله لطیف خبيرٌ . با تن آقم الصّلاة 
وأَمُرْ بالمعروف وانة عن المنکر واصبر على ما 
أصابك ان ذلك من عزم الأمور . ولا تخعر خدّكِ 
لليّاسِ ولا تمش في الأرض مرحاً إن اللة لا يحت 
كل مُختالٍ فخور. واقصِدٌ في مشيك واغضض من 


حراسة اله De en.‏ 
صَوتكَ ان نکر الأصواتٍ لصوت الحميرا [لقمان: 13 
- 19]. 

قد انتظمت هذه الموعظة من الوالد لولده أصول التربية, 
وتکوین الولد. وهي ظاهرة ۳ تاملها . 

وقال الله عز شأنه: نايا أيها الذین آمنوا قوا آنفسکم 
وأهليكم ناراً ٠‏ [التحریم: 6] . 

فالولد من أبيه, فيشمله لفظ : الأنفس کم( والولد من 
في ره لاحو أنه هق ال: 
(( علموهم وادبوهم )) رواه ابن آبی الذنيا فى كات [العیال: 
1 495[ . 

والذرية الصالحة من دعاء المؤمنين, كما في قول الله 
تعالى: آوالذین يقولون ربنا هب لتا من أزواجبًا 
وذژّیاتنا "قرة أعينٍ واجعلتا للمثقينَ إَاماآ] 
[الفرقان:74]. 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالی: (( الرجل يرى 
زوجته وولده مطيعين لله عز وجل واي شسي ۶ اقر لعینه 
من آن ری زوجته وولده يطيععون الله عزو جل 
ذكره (( . رواه أبن أبي الدنيا في کتاب [العیال: 2/ 7 . 
عنهما قال: سمعت رسول الله يفول )0 كلكم راع وكلكم 
0 عن رعیته, فالرجل راع في أهل بیته وهو مسؤول 


1 من هذه النصوص, وجوب تربية الأولاد على الإسلام, 
وأنها أمانة في أعناق ن أوليائهم, وأنها من حق الأولاد على 
أوليائهم من الآباء والأوصياء وغيرهم, وأنها من صالح 
الأعمال التي يتقرب بها الولدان إلى ربهم. ويستمر ثوابها 
كاستمرار الصدقة الجارية, وقد ثبت عن النبي ‏ أنه قال: 
(( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به, 
أو ولد صالح يدعو له, أو صدقة جارية )) , وأن المفرط في 
هذه الأمانة انم عاص لله تعالى, يحمل وزر معصيته أمام 
ربه» ثم أمام عباده. 


جراسة الف س 
عن حميد الضّبعي قال: كنا نسمع أن أقواماً سحبوهم 
عيالاتهم على المهالك. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
[العیال۰ < 2 622]. 

بالل اه ولا انها ادن اشوا آن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لکم ۳ 
[التغابن: 14] . 

ومن لتوالقين »+ افرط فى و ا ا 
من الت 

قال قنادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: كان 
يقال: إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة أثم 
الأب . رواه E‏ الدنيا في [كتاب العيال: 1/172] . 

۳ ا او 
راهم الجتروي» , ففكال إجراهيم الخربن لان هد ؤلاء 
أولادك؟ قال: نعم. ؛ قال احذر لا يرونك حيث نهاك الله 
وأن هذا التفريط ل« تو ب كر الود OT‏ 
القاعدة أنه لا ولاية لكافر ولا لفاسق, لخطر تلك المحاضن 
غلئ: المواليد فن إنملا مهم واخلافهم. 

والشأن هنا في تشخيص البدایات المضرة, والأوليات 
المضلة التي .يوا خهها الأظفال: الدين. بلغوا مرخلة المد 
بين الأشياء بالتفريق بين النافع والضار, والتمييز يختلف 
باختلاف قدرات الأطفال, وهي تلك البدايات التي يتساهل 
فيها في تربية الذرية بدافع العاطفة والوجدان, حتى إذا بلغ 
المولود زشده كان قد استقر ا هده الادایا: وخالطت دمه 
وقلية. .وكرت جاض التفرة همین ما نضره أو اة 
قنيقن: الوالدان.والأولياء :في اصطر اب فد ومكايدة فين 
العوذة بهم الى «طريق. السلامة قان لسان الخال قول 
ايا حسرنی على ما قرطت في جنب الله ۱ [الزمر: 
6 . 

ا فاص ای ی 
القطرة: والعفيدة الصحيعة , :والعفل السليم رف دنر 
الكتاب والسنة, ولفت نظر الأولياء إليه. ليكون وعاءً للتربية 


جحراسة الف س 
الأولية للمواليد. وحفظهم من البدايات المضرة بدينهم 
ودنياهم. فمن هذه البدايات المضرة بالفضائل, لا 
سيما | ب: 

1 / حضانة الفاسق : عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله 0 
قال: (( كل 5 يولد علي القطر مر فا هام بت اه اة 
هرا اوخاه ) الحديت واه ا ار 
صحيحه . 51 
فيد | الت العفلم تسبي سوه اين الواك ين دل 
المولود, وتحويله في حال الانحراف عن مقتضصى 
فطرته إلى الكفر أو الفسوق, وهذه بداية البدایات ۰ 
ومنه إذا كانت الأم عير محتجة ولا محتشم, , وإذا كانت 
خرّاجة ولاجة, اذا كانت متبرجة اور ۳ حاسرة, ولا 
N‏ محا فر اك 
التحجب والاحتشام والعفاف والحياء, وهذا ما پسمی. 
التعليم الفطري . 
على الأطفال سلباً ۲ ایجابا. 
ولهذا قرر العلماء أنه لا حضانة لكافر ولا لفاسق, لخطر 
تلك المحاضن على الأولاد في إسلامهم وأخلاقهم 

متهم . 

2 1 الاختلاط في المضاجع : عن عبد الله بن عمرو 1 
أن تس سول الاه ۱ ال: 
۱ مرها اولاد کم بالضلاة لسع داضرتوهم كلها لعشي 
وفرقوا بينهم في المضاجع)) . رواه 1۳ اة ۳ 
داود 
فهذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط داخل 
الوت ذا بلغ الأولاد عشر سنين, فواجب على الأولياء 
التفريق بين اولادهم في مضاجعهم. وعدم اختلاطهم, 
لغرس العفة والاحتشام في نفوسهم. وخوفا من غوائل 
الشهوة التي ولي الها هذه البداية في الاختلاط. ومن 
حام حول الحمی يوشك أن يقع فیه. 


حراسة اله De‏ 
قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى : أول فساد 
الصبيان بعضهم من بعض. كما في [ذم الهوى لابن 
الجوزي] . 

3 / الاختلاط في رياض الأطفال : هذه أولى بدايات 
الاختلاط خارج البیوت. وإذا كان الاختلاط في المضاجع 
بين الأولاد مم إخوة- - البيوت 0 آبائهم 
رقابة الوالدين ؟ ! ! ۳۳ الله الوالدان من و الز* ۳9 
في هذه المحاضن المختلطة. 

4 / تقديم طاقات الزهور : هذه من بدايات السفور 
والتبرج والحسورء ومن بدايات نزع الحیاء, وتمزيق 
وتسري في بنات جنسها كسريان النار في الهشيم, 
فاتقوا الله عباد الله في ذراريكم. 

5 / بداية التبرج في اللباس : الباس الصبيّة المميزة, 
الأزیاء المحرمة على البالغة:, كالألبسة الضيقة, أو 
الشفافة, أو التي لا تستر جميع بدنها, كالقصير منهاء أو 
ما فيه تصاوير, ا صلبان, آو تشبه بلباس الرجال؛ آو 
الكافرات, إلى غير ذلك من البسة العري والتهتك. التي 
ثبت بالاستقراء انها من لدن البغایا, المتاجرات 
با عیاض نسال الله الستر وحسن العاقبة . 


الأصل العاشر 
وجوب الغيرة علی المحارم وعلى نساء 
المومنین 
الغيرة : هي السياج المعنوي لحماية الحجاب, ودفع التبرح 
والسفور والاختلاط, والغيرة هي: ما رکبه الله في العبد 
من وة روحية تکمین الفخارم والشرف والعقاف من گل 
مجرم وغادر, والغيرة في الاسلام خلق محمود. وجهاد 
مشروع؛ لقول النبي 1 : (( إن الله يغار وان المؤمن يغار, 
وان غيرة الله آن ياتى المؤمن فا حرم الله عليه )) متفق 
ولقول النبي ‏ : (( مَن قتل دون آهله فهو شهيد )) . رواه 
الترمذيء ولفظ لفظ: (( من مات دون عرضه فهو شهيد )) 


فالحجاب باعث عظيم على تنمية الغيرة على المحارم أن 
تنتهك, أو ثنال منهاء وباعث على توارث هذا الخلق الرقع 
في الأسر والذراري: غيرة النساء على أعراضهن 
وشرفهنء وغيرة اوليائهن علیهن, وغيرة المؤمنين على 
محارم المومنین من آن تنال الحرمات, أو تخدش بها بحر 
کرامتها وعفتها وطهارتها ولو بنظرة آجنبي إليها. 

ولهذا صار ضد الغيرة: الديانة. , وضد الغيور: الدّوث. وهو 
الذي بُقر في أهله ولا غيرة له عليهم . 

اا ت لسن لمیر ااسات یالب مك 
الحجاب والی الديائة, وإليك هذا البيان النفیس للشيخ آحمد 
ها من اضرا ات المسجد دل الله لها ما 
تغتسل منه اغتسالها من الجنابة )) . رواه أحمد. قال رحمه 
الله تعالى في تحقيقه للمسند [15/ 108 - 109] ما نصه: 
(( وانظر أيها الرجل المسلم. وانظري أيتها المرأة 
المسلمة هذا التشديد من رسول الله لا في خروج المرأة 
متطيبة ترید المسجد لعبادة ربها, أنها لا تقبل لها صلاخ إن 
لم تغتسل من الطیب کفسل الجناية, مس سور 
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انظر إلى هذاء وإلى ما يفعل نساء عصرنا المتهتكات 
الفاجرات ادا وف تين إلى الا مكلام زورا وکا 

ا كه ١‏ عر علي الله ول رسوله 
وعلی بدیهیات الإسلام, یزعمون جمیعاً آن لا نان بسفور 
لعزا وو وها عار نا واا طها بالر ی ال في 
الأسواق وأماكن اللهو والفجور, ويجترؤون جميعاً فيز عمون 
أن الإسلام 2 يحرم عليه السفر في البعثات التي 
e‏ إلى منظر هول الفواجر في الأسسواق 
والطرقات, وقد کشفن عن عوراتهن التي آمر الله ورسوله 
بسترها, فتری المراة وقد کشفت عن راسها متزينة 
متهتك, وکشفت عن ثدييها؛ وعن صدرها وظهرها, وعن 
ابطیها وما تخت انطیها, وتليس النبات: التي لا تستر شتا 

والتي تشف عما تحتهاء وتظهرة: فى | حمل متظهر لها بل 
اا بری هایگ رای "هار انا فن درا 
تحن فن اسشتوام للع ااه من لاله اتتاه 
الرجال الدياييث, ثم قل بعد ذلك: أهؤلاء -رجالاً ونساءً- 
مسلمون. )او 

آقول: وإذا أردت ا سرا تا 
قح ین عن العا فانظر الى حجان الا هاءا 
بحيط بون من سا عن زاح الرحجال في 
الأسواق, والتصون التام عن الوقوع في الرذائل, أو أن 
تمتد إليهن نظرات فاجر؟ وإلى حال أوليائهن: ماذا لديهم 
من شرف النفس والحراسة لهذه الفضائل في المحا ررم ؟ 

ان هد حال ال الشيافرة عن اا قلت 
بای وجوه ال لو ادات فنها هن الخال 
بقدر ما لدیها من سفور وتهتك, , وقد بری, السافرة الفاجرة 
ات اجننا قارا هن من كالتما انهما توخان عفد 
آشهد عليه أبو هربرة ‏ , ولو رآها الديوث زوجها وهي 
على هذه الحال, لما تحرکت منه شعرة, لموات غيرته, 
نعوذ بالله من موت الغيرة ومن سوء المنقلب. 
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وأين هؤلاء الأزواج من أعرابي رأي من ينظر إلى زوجته, 
فطلقها غيزة على المخارم: فلما عونت في ذلك. قال 


قصيدته الهائية المشهورة, و : 
E‏ وذاك ال كثرة 
بغض الشركاء فيه 
إذا وفع الذباب على ودعت يدي و 

م 
تست الأشكوؤة ورود ادا راتا( الات 
ماء ولغن فيه 


ور هؤلاء الأزواح من عربيق سقط نصيفها -خمارها- عن 
وجههاء فالتقطته بيدهاء وغطت وجهها بيدها الأخرى, وفي 
ذلك قيل : _ 

سَقَط التََصِيفٌ ولم ترد إسقاطه...فتناولته 

واتَّقَئْنا باليد 

واعلی من ذلك و اون الله سبحانه في قصة ابنتي 
TE‏ جو كن شنت 
سشاق من النساء ولاجة خرّاجة . والسلفع من النساء: 
الجزيئه السليطة: كما فى تفسير ابن كتير [3/394] رجحم 
الله تعالى . 
وفي اند أرضا فق الاب اه راتحا ها بلع انه النانية 
مبلغاً عجيباً في التحفظ والتحرز, إذ قالت : [إن أبي 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنالا فجعلت الدعوة 
على لسان الات: ابتغادا عن الآيب وال ند 


۱۱۱ 


الفصل الثاني 
كشف دعاة المرأة 
إلى الرذيلة 


قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله 
تعالى : 
لا يخدعتّك عن دين الهُدى تفر 

لم ترز فوا قى اماس الحق تأييدا 
عَمّي القلوب عَرَوا عن كل قائدة 

لأنهم کفروا بالله تقليداً 

( الحديقة لمحب الدین 

الخطیب) 
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الفضل الثاني 
کشف دعاة المراة إلى الرّذيلة 

آما بعد : فهذه هي الغضيلة لنساء المومنین, وهذه هي 
الأصول التي تقوم علیها وتحرسها من العدوان عليهاء لکن 
عض کن في کل وهی خر سا إلا الخروج عليها, 
بنداءاتهم المعلنة في ذلك, فمعاذ الله أن يم على السمع 
والبصر. إعلان المنكر والمناداة يدن وهم ۱ 
عنه, ولا يكون للمصلحين هنا في وجه هذا العدوان صوت 
حم باحسان الحاضر والناك إقامة لشسعيرة از بر 
بالمعروف والنهي عن المنکر, الذي به باقع عن الدین, 
وينصح للمسلمين عن الترذي في هوة صيحات العابثين, 
وبه ترس الفضائل, وتکبت الرذائل, , ويؤخذ على أيدي 
السوای ومغلوم آن قشر المتكيرات يكون بالسكوت كن 

الکبائثر والصغائر, ويتاقيل الصغائر, لا سیم ونحن 0 
كقطيطًا من نجام اس سنا وان هی اهل الف 
والفتن؛ المس‌تغربین الق بحمل الأقلام المتلاعبة 
بدين الله وشرعه., يختالون في ثياب الصحافة والاعلا مد 
وقد شرحوا بالمنكر رصدراء فانبسطت ال هه بالسوء, 
وخرت أقلا مهم ال ی وجميعها تلثم على مى اه 
التطرف الجنوني في مزاحمة الفطرة, ومنابذة الشريعة, 
وج انيتال الردائك على سا المسلمن» وتعرفين من 
الفضائل, بدعوتهم الفاجرة في بلاد الإسلام إلى: حرية 
المرأة والمساواة تسن المرأة والرجل في جميع 
الأحكام , للوصول إلى: جريمة التبرج والاختلاط و 

لحجاب 


وتا اوم الل ارين كل جاب تفیل الا ساب الخلعة 
من البقية الباقية في نساء المسلمین, اللائي أسلمن الوجه 
لله تعالی, وسلمن القيادة لمحمد بن عبدالله 0 . 

نسأل الله لنا ولهن الثبات, ونبرأ إلى الله من الضلالة, 
ونعوذ بالله من سوء المنقلب. 

وهؤلاء الّماة الغاشون لاأمتهة: المشوومون علی آهلیهم 
وبني جنسهم بل على آنفسهم, قد عَظمت جراءتهم, وتلَوّن 


جحراسة ال 


مَكرّهم, بكلمات تخرج من افمامهم , وتجري بها اقلامهم, 
إذ أخذوا بهدمون في الوسائل, ويخترقون سذ الذرائع إلى 
الرذائل, ویتفکم ون الفا ل حون فقن سا 
ويسخرون منها ومن | 
عم قد كني اول المت رون في كل نف وز الا 
الا وخاضوا في كل المجالات اة إلا فى:أمومتها 
وفطرتها, وحراسة فضیلنها . 
کل هذا البلاء المتناسلء واللّغو الفاجر: وسَقّط القول 
الفا كل یه الخ وغيرها اشم التيا كنع وا هار 
للمرأة في حقوقهاء وحریتها, ومساواتها بالرجل في كل 
اا اموي سوه لاله انس رین الى هده 
الغاية الآئمة؛ إنزال المرأة إلى جميع ميادين الحياة, 
ا وخلع الحجاب, بل لتمد المرأة يدها بطوعها إلى 
و ال ل a lG‏ 
أهل الغيرة. وتقلص ظل الفضيلة وانتشار الرذيلة, والتحلل 
من ال هرعن ال له ون اله راا يون 
الزناة والزواني, وان تهب المرأة نفسها لمن تشاء . 
أن يتوب عليكم و بريد الذين ب يتبعون التشهوات أن 
تسيلو ا عظیمال (النساء 2 قال .فعا هد ين حدر 
رحمه الله تعالی: يزني أهل الاسلام كما يزنون, 1 هي 
اغ شان القضية, من قضية المراة إلى ا 
الغالم سای مه الخطة الضالة .ليست ؤليدة الوم 
اها ده این مرها الات هن فيل فى اعد من 
الأقطار الإسلامية, حتى TÎ‏ م و ا 
شاع فيه الزناء وشرعت فيه اكوات بيوت الدعارة ودور 
البغاء بأذون رسمية. وكمرت خشبات المسارح بالفن 
المابط هن الا رات فض ل و الوا 
باسفاط الحدوؤد وان ل تعرير عن رها وهكذا: من انار 
التدمير في الأعراض, والأخلاق والآداب. 


ح رات ال 


ولا ينازع 9 هذا الواقع الإباحي الأثيم إلا من نزع الله 
البصيرة من قلبه 

مل ريه ارال أل الخال الوا وات ]له 
البلاد الأخرى من الحال الأخلاقية البائسة, والواقع المر 
الأنيم ؟ 
امام هذا العدیان السافر على الفضيلةم و لاتضان الفاجر 
للرذيلة, وأمام تجاوز جدود الله, وانتهاك حرمات شرعه 
المطهرء يُبَين للناس محذرين من دخائل اعتدائهم: أن في 
الساحة أجراء ی ولهم آتباع أجراء من سَدّجة 
الفساق, آتابع كل ناعق, , پفوقون سهامهم لاستلاب الفضيلة 
من نساء المؤمنين, وانزال الرذيلة بهن, یه 
قول الله تعالى: آوالله يريد أن يتوب عليكم و 
[النساء: 27 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى [8/214 = 215] : (( معنى 
ذلك: وبريد الذين يتبعون شهوات ت أنفسهم من أهل الباطل 
وطلاب الزنا ونكاح الأخوات من الآباء. وغير ذلك مما حرمه 
الله آآن تمیلواا عن الحق, وعما آذن الله لكم فیه, 
فتجوروا عن طاعته إلى معصیته, وتکونوا آمثالهم في اتباع 
شبات انش کم ها خروم الله ور لطاع افیا 
عظیما[ . ۱ 

وانما قلنا ذلك آولی بالصواب: لأن الله عز وجل عم بقوله: 
اويريد الذين یتبعون الشهوات! فوصفهم باتباع 
شهوات انفسهم المذمومة, وعمهم بوصفهم بذلك, من غير 
وصفهم باتباع بعص الشهوات المذمومة, فإذا كان ذلك 
کذلك, فأولی المعاني بالية ما دل عليه ظاهرهاء دون 
باطنها الذي لا شاهد عليه من أصل أو قیاس, واذا كان ذلك 
كذلك كان داخلاً في الذين یتبعون الشهوات: اليه ود 
والنصارى والزناة, وکل منبع باطلاً؛ لأن كل متبع مأ نهاه 
الله عنه ملبع هوه نفسه, فإذا كان ذلك ول ا 
نتهى . 


جحراسة ال e‏ 


وقد سلك أولئك الجناة لهذا خطة غضبية ضالة في مجالات 
الحياة كافة, بلسان الحال, أو بلسان المقال . 


3 مجال الحياة العامة : 


2 


5-3 


4 


د الدغوة الى قلع الخحات فق اجه تما سای 

من اسان 

. ويقال: العباءة‎ I 

وهذا بلشان الخال وة الى لم الاب عن سس 

الجسد. ودعوة إلى اللباس الفاتن باتؤاعه: الفاتن قى 
کله: والتعروي تش ارحص بو الضنیی الواضف 

للأعضاء. والشفاف الذي يشف عن جسد المرأة . 

ودعكوة إلى التشبه بالرجال في اللباس . 

ودعوة إلى التشبه بالنساء الكوافر في اللباس . 

- الدعوة إلى منابذة حجب النساء في اموت قن 

الأجانب E‏ في مجالات الحياة كافة . 

وقبه 


الد عو ی 


ود دعوة إلى طهور المرأة في الطرقات والأماكن 
* دعوم الى ۳ في الاجتماعات, واللجان, 
والمؤتمرات, والندوات؛ والاحتفالات؛ والنوادي . 

وفي هذا دعوتها إلى الخضوع بالقول, والملاينة قي 
الكلام. ودعوتها إلى مصافحة الرجل الأجنبي عنها, 
ومنها مصافحتها لخطيبها وَلمًا يُعقد بينهما. 

وذعوة لها إلى خره‌خها من :نيتنا آمام الاخانت في حال 
ثثیر الفتنة في اللباس, والمشية, وإعمال المساحیق, 
والتفضة الط نها تایه توا هواس 
ا العالىق: وهكدذا من.وشائل ااتر ساره 
9 


5 - الدعوة إلى فتح النوادي لهن, والأمسيات الشعرية, 


6 


والدعوة للجميع . 
- الدعوة إلى فتح مقاهي الإنترنت النسائية والمختلطة . 
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- الدعوة إلى قیادتها السيارة, والآلات الاخری ۱ 

/ - الدعوة إلى التساهل في المحارم, ومنها : 
00 إلى سفن المراة بلا محرمء ومنه اا ا 
وشرقا لتعلم بلا محرم, وسفرها لمؤتمرات: رجالات 
الأعمال . 

9 - الدعوة إلى الخلوة ؛ بالأجنبية. ومنها: خلوة الخاطب 
بمخطوبته ولما بعقد بينهما. 

0 + دعوم ال قياقها حالف رنه 

- الدعوة إلى قيامها بدورها في الفن, والغناء, والتمثيل 


وه ذا ينتهي بالدعوة إلى مشارکتها في اختيار ملكة 
الجمال . 

2 - الدعوة إلى مشارکتها في صناعة الأزياء الغربية . 

13 - الدعوة إلى فتح ابقات الرياضة للمراة, ومنه . 
المطالبة بانشاء فریق کرة قدم نسائي . 
المطالبة بركوب النساء الیل للسباق 
المطالبة برياضة النساء على الدراجات العادية والنارية 


14 - فتح المسابح لهن في المراكز والنوادي وغيرها . 
15 - وقي شعر المرأة كارف من الدعايات الآتمة, 
بالرجال, أو بالنساء الكافرات, وفتح بیوت الكوافير 


لهن. 
16 - وأولاً وأخيراً: الد 6 ا الم أة في 
الوثائق والبطاقا بخاصة 


» از 


السفر .. والتركيز عليهاء لأنها ا سريعة 0 الی: 
خلع الحجاب و انخلاع الحياء . 


وفي مجال الإعلام : 
7 - تصوير المرأة في اأضحف والمجلات . 
8 - خروجها في التلفاز معنية» وممثلة, وعارضة أزياء, 
ومديعة ۰ . وهكذا . 
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19 - عرض برامج ج مباشرة تعتمد على المكالمات الخاضعة 
بالقول من النساء والرجال في الإذاعة والتلفاز . 

0 - رفن الحجلات الهابطة الم وی تشر الضعور 
النسائية الفاتنة , 

1 - استخدام المرأة في الدعاية والإعلان . 
أجهزة الإعلام TTT O‏ ان 
الهدايا بالأغاني وغيرها . 

دد -إشنافة سر ناخ ان 
وزوجاتهم علی مستوی الزعماء والوزراء في وسائل 
الاعلام المتنوعة . 


وفي مجال التعلیم : 

4 اوه إلى العليق الط :قي عضا إلى السفوف 
الدنيا منه . 

25 - الدعوة إلى تدريس النساء للرجال وعكسه : 

6 - الدعوة إلى إدخال الرياضة في مدارس البنات . 
وهذ داعية إلى المطالبة بفتح: مدرسة الفنون 
الجميلة للنساء . 


وفي مجال العمل والتوظيف : 

7 - الدعوة إلى توظيف المرأة في مجالات الحياة كافة 
بلا استثناء كالرجال سواء. 

8 -:ومتة الندعوة إلى لاقي المتاخر وا لت ادى 
قالطا رات :والسورازاقه. ما رف التجارفة:بوغيرها 
کاس كا تالەو نوات 

9 - الدعوة إلى انشاء فاق ائه للتتفن وال اس 
وفي الهندسة. والتخظطيط : 
داعي إلى ا الف عمل الفراة في ای 
الحرفية كالسباكة, والكهرباء وغيرها. 

30 - الدعوة إلى جعل المرأة مندوبة مبيعات . 
والذعوة إلى اذخالها فى نظام الجندية وال 
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والدعوة إلى إدخالها في السياسة في المجالس 
النيابية, والانتخابات, والبرلمانات. 
والدعوة إلى إيجاد مصانع للنساء . 

1 - الدعوة إلى توظيفهن في التوثيق الشرعيء وفتح 
أقسام نسائية في المحاكم. 
وهكيذا في سلسلة طويلة من المطالبات. التي تنتهي 
أيضاً با لم الب سل Sl‏ 
كدق وان كف عن الف امین رهم لا اله لا هو 
تابه متخالی:: 


هذه مُثْلُ من دعوات الأخسرين أعمالاً في شأن المرأة 
زكزت عليها الصحافة بوقاحة خلال عام 119 هس ره 
استخلاهها .من تيان إظبيارات: كل قصاصة فيها تحعل 
اسم الصحيفة, e‏ وأسفاء كتابها, ٠‏ وهم آمشاج ميتلون 
هذا ارس رتم أحاف إلى هذا الفجور سور آخر 
من ره الخحاب والمتححيابت: وكلمات ناب في 
E‏ الشريعة الغراء, وحملتها, إلى غير ذلك من 
ها تست أن أضحابها على خطر فا يترزد ار 
والنفاق والفسوق والعصيان . 
وكانك هذه الأذايا تار في وقث یاون تلو الأخرف 
بعد رمن» ويقضي عليها العلماء في مهدهاء : ويصحيحون 
بأهلها من أقطار الأرض, ويرمون في آثارهم بالشهب, وفي 
أيامنا هذه کف الجناة المتكل مَمْلوءاً بهذه الرذائل في 
بضعة شهور بكل قوة وجرأة واندفاع, ومن خبيث 86 
تحیّن الإلقاء نها قي اال القسر والسقكرة: ورجهة 
وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت آنواع 
التناقضات ذاتا, وموضوعاء وشكلاً 
فاا تظرت إلى كانبيها وحدتهم يحملون أسماء ارس اس 
واذا نظرت إلى المضمون والإعداد وجدته معول هدم في 
اقا یاه ال روه سرت کلم تافو 
والتفرنح, وم وم آن القول والفعل دلیل علی ما في 
القلت. من إيماتن وتفاق 
ا نظت إلى ا وجدت الألفاظ المولّدة, والتراكيب 
الركيكة, واللحن الفاحش, وت عبارات صحفية خر 
من هنا وهناك على جادة القص واللزق. طريقة مره 
الذين فعدت بهم قدراتهم عن ان يكونوا كتابا, ٠‏ وقد ادوا من 
له في لسنان. العرب والذوق اليياني ای تصيب ١‏ 
وهکذا.. من جَهل لسان العرب. وجهل الفران. وجهل 
السنة, أتى بمثل هذه العجائب. 
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هذا مع يحيط بهم من غرور واستعلاء. تولد من نفخ بعضهم 


في بعض. 
أفمثل هذا الفریق الفاشل یچ وز أن تنصب له منابر 
الصحافة, ویوجه الفكر في الأمة؟ ألا إن ل 
النفس ألما وحزناً وأسفاً على أمة يكون أمثال هؤلاء كتبة 
فيها, ٠‏ وهده كتابتهم. 
عارٌ والله أن يصبح توجه الأخلاق في هذا العصر بأقلام هذه 
القنة شاه المت ترق ال كا لفت جماعة. آ لس اس : 
وفارقت سبیلهم, واشتغلت بتطمیس الحق, ,. ونصره الهوى, 
عليهم من الله ما يبستحقون» وحسابهم عند ربهم», 
ونحذرهم سطوة ؛ الله وغضبه ومعته, ولن يغلب الله غالب, 
ونتلو عليهم قول الله تعالی: آواعلم وا أن الله يعلم ما 
في آنفسکم فاحذروه 1 [البقرة: 235] , وقول الله 
تعالی: اولا تقولوا لما تصف آلسنتکم الکذب هذا 
حلال وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب ان 
الذین یفترون على الله الکذب لا یفلحون . متاع 
قلیل ولهم عذاب آلیم 1 [النحل: 117-116] . 
وهؤلاء السكابوة في آعمدة الصحف على واه الملا 
يبغضهم الله, معط انس كما نمت :من جد | 
هريرة ا قال: قال رسول الله : (( إن الله یبغض كل 
جَفَظَريٌٌ جوّاظ -أي: مختال متعاظم- سَكَابٍ بالأسواق, 
جيفة بالليل چقار بالنهار, عالم بأمر الدنياء جاهل بأمر 
الآخرة (( رواه ابن حبان في صحيحه. 
قال الشيخ العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر المتوفى 
بيده 1377 سر فة الله عالی فى تعليقه علئ متحي ادن 
حبان [1/230] : (( وهذا الوصف النبوي الرائع. الذي سما 
بتصویرم إلى القمة في البلاغة والإبداع: لهؤلاء الفثام من 
الا ادرال ول وال ا دا و 
كثير ممن ترى حولك, ممن ينتسبون إلى الإسلام, بل تراه 
في کثیر من عظماء الأمم الاسلامية, عظمة الدنیا لا الدين؛ 
ای و مس | مت نا تيم لها 
ینقلون اسم العلم عن معناه الاسلامي الحقيقي, المعروف 
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في الكتاب والسنة, إلى علوم من علوم الدنيا والصناعات 
والأموال, ثم يملؤهم الغرور. فیریدون أن یحکم وا على 
آعرف بالإسلام من آهله, وينكرون المعر وف منه, ويعرفون 
المنكر ويردون من يبرشدهم او الأمة إلى معرفة 
دیما را عنيفا: اسب كل حعظري خواظ متهم فتامل 
هذا الحديث واعفله: ترهم آمامكت في كل مكان )) اشهى:. 
ولا خرى موضها ضحيها اول الح إلا حعلهم قن 
محاضن التعليم لآداب الاسلام, تحت سياط المعلمين, 
ومودبي الأحداث. 
ورحم الله الشیخ آحمد بن محمد شاكر إذ اندم وأعاد في 
بيان حل سلف هؤلاء من أشقياء الكنانة, فقال رحمه الله 
تعالى في مقدمة تحقيق جامع الترمذي [172-1/71- : 
(( وليعلم من يريد أن يعلم .. من رجل استولى ال روق 
عل ا واه .قاد يرك ا وا سا بادا يم 
ولا يهتدي إلا بهديهم, ولا ينظر إلا على ضوء نارهم, يحسبها 
ونا ليهو قد سقاء أبواه باسم إسلامي, وقد عد من 
المسلمين أو عليهم-:في ذفتاتر المواليد وفي: تلات 
الإحضاء ى إلا أن يدافع عن هذا الاسلام الذي لیس ده 
جنه ولم تا فتراه يتا أۆل القرآن ليخضعه لما 
تعلم من أستادية: بولا موی من | لاجنا ديت خد تالف 
آراءهم وقواعدهم, بخشی أن تكون حجتهم على الإسلام 
تثمة. اذ هو لا پفقه منه تب 
أو من رجل مثل سابقه, الا آنه آراح نفلسه, فاعتنق ما 
نفتوه في روحه من دين ۵ یروت مهو سای آن بعرف 
الإسلام دينا او يعترف نه الا في بعض شأنه, في التسمي 
باسماء المسلمين, , وفي شسي ۶ من الأنكحة والمواريث 
ودفن الموتی بر 
أو من رجل عُلَم في مدارس منسوبةٍ للمسلمین, , فعرف 
كن اوا الغلوم كرا ولت لمر عر یمن که إل بررا او 
قش ور الع ده مدنية الإفرنج وعلومهم عن نفسه, 


جحراسة الست سس 


مالقيق:والبذافة ان اش ده نه الغرور, دوقم اسه 
7 ا بهذا الدين وأعلم من علماثئه وحفظته وخلصائه, 
فذهب يضرب في الدين ن يمينا وشمالا, بوكو ان ون من 
جمود.زجال. الدين !! وان بضغيه من أوهام وال الدين!! . 
أو من.رجل کشف عن دخيلة نفسه::واعلن الخادة فى هذا 
الدين وعداوتة: معن قال میم الفافل: (( كفسزوا بالله 
تقليداً )). 

أو من رجل ممن ابتليت بهم الأمة المصرية في هذا 
العصر, ممن پسشیهم آخونا النابغة الأديب الكبير كامل 
كيلاني : المجددینات ۱ 

أد عن رجحل ان من ای كلا دوعيف اله ال 


إن هذه المطالب المنحرفة ساق باسم تحرير المرأة 
في اطار نظریتین هما: جر به الف ام و المساواة بين 
المرأة والرجل , وهما نظریتان غربیتان باطلتان شرعا 
وعقلا, E‏ ا وه استجرار لجادة 
اللا اا ا ت د د 
في دینهن؛ , واشاعة الفاحشة بينهن ؛ , إذ نادوا بهذه المطالب 
المتحرقة عن سین الف مشو نوا اه اه 
جلع:الحكات عن الو حه :اشر وا التقفية ادا نو 
ودوسه تحت لاقدام. واحراقه بالنار. وعلى إثر هذه 
مل فر کا وتتوسن: وإبجران: وافغا نتان ااا 
والهوفال: وال او سه ی ور ال هة 
وقي نعضها معافبة المتحجية بالسح والغرامة المالية!!! 
وهكذا يساق الناس إلى الرذائل والتغريب بعصا القانون, 
خن الخ عال كتير من ناء الموج هی العالم شاه 
إلى حال تنافس الغرب الكافر في التبرج والخلاعة, 
والتحلل والإباحية, وفتح 0 الزنی باذون رسمية: حتى 
حت STER‏ 


“وق الإباجحة نظام رسهيا لقامين ال ال شتا اس 
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تیم دمن اشقاط الخذوة واتار الرتى:.وفقة المراة 
بکارتها في سن مبكرة, بل صار الزنی بالفریبات, وزواح 
المرأة بالمرأة الأخرى, ونا حي الأرحام!! 
وأعقب ذلك ذل وسائل منع م وتكثيف الدعاية لها 
في الصحافة, مع فقدان اولى وسائل التحفظ: عدم 
الصرف إلا بوصفة طبيب لامرأة ذات زوج بإذنه عند 
ال الطبي, ٠‏ وقد وت الجريمة بين اا وتعدّدت 
كما 0 ذلك: تحديد النسل: ٠‏ ومنع تعدد الات وتبني 
غ تخت قزر | نار ق 
-اللقطاء- واتخاذ الخدینات, حتی بلغت الحال اللعينة أن من 
وجدت معه امرأة فادعی أنها صديقته أطلق سراحه, وان 
اقرّ انها زوجة ثانية طبق بحقه القانون اللعين. 
فما شرعه الله من الزواج والنسل هو على التحديد في 
القانون, وما حرمه الله من اتخاذ الخدينات, وتبني اللقطاء, 
على الإباحة المطلقة قانونا!! 
ارت مك قول الله ا اولا تأخذكم بهما رأفة 
في دين الله [النور: 2] ؟ 
وتصاعد لقاء هذه الاباحية عدد العوانس, وعدد المطلقات 
ا الأسباب, واتخفض عدد المواليد الشرعیین, لما فيهم 
-زعموا- من إشغال الأم عن عملها خارج دارهاء وارتفع 
عدد اللقطاء -المواليد سفاحا- وانتشرت الأمراض المزمنة 
التي آعیا الأطباء 0 
دامية في ال ره اتف 6 الكافرين, 
وأموهم, وأبعدوهم عن دينهم, وتولوا هم عن دينهم الحق, 
وخدموا الكفرة من اليهود والنصارى والملاحدة الشيوعيين. 
وغيرهم. والتقت الداران: دار الإسلام مع دار الكفر. على 
هذه البهيمة الساقطة, حتى لا يكاد المسلم أن یفرّق في 
ذلك بين الدارین. فانا لله وإنا إليه راجعون . 
والان آل الخدم في نقد هذه المطالب المتخراقة ا 
في أمرين : 


حراسة اله Dn.‏ 


الأمر الأول : في تاريخ هاتين النظريتين: الحرية و 
المساواه: واثارهما التدفيرية في العالم الإسلافي.. 

تعلم ان التداء كرو العراء تحب فان الط ری جر 
المرأة و مساواة المراأة. بالرجل , |نما ول دتا 55 
ار أورية التفميرابيه في در الي کانت مرق أن 
المرأة مصدر المعاصي, ومكمن السيئات والفجور, فهي 
جنین تخس سس روط الال حول كان اس أو 
هکذا نشر رهبان التصاری في آوربا هذا الموقف المعادي 
المتوتر من الخراه بينما كانوا ا أولاء الرهبان- مکمن 
الفتدارة في الخسد وال رو ومجمع الخرانم الاخلاقيدة, 
ورجال الاختطاف للأطفال, لتربيتهم في الكنائس, 
وا راکم رها انون خی اند عدد الرهبان: وگوت 
جمعا مهولا أمام الجكومانت را 

ومن هده العواقف: کی ند الما ارفا الناس 
في توتر وكبت شدیدین. حتى تولدت من ردود الفعل 
لديهم, هاتان الان تا خرو المتراه تام 
حرية المرأة وباسم: المساواة بين الرجل والمرأة. 
وشعارهما: له صله باا کسید 

الکنسي» وتضاعفت ردود الفعل, ونادوا بان الدین بر لا 
مان وان العفل وا ین فصان .ويا لعوا في ال فاء ات 
للحرية المتطرفة الرامية إلى الاباحية والتحلل من أي فيد 
أو ضابط فطري أو تی تجسن الخ کی طت هده 
ات را بح المدراة. الت المتعاداة يميياوانها بالرعل 
بالفاء جمیع القوارق بينهما وتحطيفهاء دينية کانت آم 
اال واه وک اموا جر مسا بسا 
ويترك ما پشاء, لا سلطان عليه لدين, ولا آدب؛ ولا خلق, 
ولا يلظ خي ولت ادزية ومن ووانها الاموكتمان 
وغيرهفا من بلاد الكفر إلى هذه الإباخبةء واللهنت, والإخلال 
بنامئوسالحياة:.وضاروا مصدر الوباء الأخلاقي للعالم. 

انق العطالباث المتحرفة لتجرير الف > امش 
الالعحافق حت هافن اس الول د في ار 
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الكنافن.هي العتذوع الى قله المستفزيون إلى الله 
لاسلامی, فماذا عن تاريخ هذه البداية سا التي 
نساءهم: ويحمونهن: ويقومون على شوونهن, ویقمن هر 
نما افترضها لله كلمن إلى :هذه الخال آلبانسه من التشرح 
والانحلال والاباحیة؟!! 

تقدم عير مرة آن نساء المؤمنين كن محجباتء غير 
سافرات ت الوجوه, ولا حاسرات ت الأبدان, ولا کاشفات ڪن 
رو مت ضرال االی قخصضت ال ن الما فشر 

| 

مشارف انحلال الدولة الإسلامية في آخر النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الهجري, وتوزعها إلى دول, 
دك الا تقار الق سرا ان لبلاد الله .واوا 
ترفوو في وره بالشحية: والعمل علق تحویل .ارا 
من صبغة الإسلام إلى صبغة الكفر والانحلال . 

وکافت اول قزار فذحت ات الآمة الإسلامية شقن 
سفور سح في وجوههن, وذلك على أرض الكنانة. في 
درريها تسا ان فيهم واعظ البععوث: ا رافع 
الطهطاوي, المتوفى سنة 1290, وبعد عودته إلى مصر, 
بذر البذرة الأولى للدعوة إلى تحرير ل ثم تتابع على 
النصاری, منهم: 

الضليبي النصرانف:شرفش فهمی الهالك سته 1374 قي 
کتابه: (المرأة في الشرق) الذي هدف فيه إلى نزع 
الحجاب, وإباحة الاختلاط ۱ 

أدخل الفتيات اراد في الجامعات مختلطات بالطلاب 
سافرات غ الوجنوة: لاول قرو :فى ناز مر يناصره في 
هذا عمید الفجور العربي: طه حسین, الهالك سنة 1393. 
وقد تولى كبر هذه الفتنة داعية السفور: قاسم افر 
الهالك سنة 1362 الذي ألف كتابه: تحرير المرأة, وقد 


جراسة ال 


صدرت صضصده معارضات العلماء, وحكم بعصهم بردته 
فف :والشا مو :و العراق :ثم حصات له اال الى على 
إنزها کتابه؛ الصرأة الجديدة. أي تحویل المسلمة إلى 
وربیة. 
یا و ی فا التو من ا لاط الافرة ازل ف این 
فاضل, , وهذه قد تنصرت وارتدت عن الإسلام. 
ثم منفذ فكرة قاسم امين داعية السفور: سعد زغلول, 
الهالك سنة 1346, وشقيه أحمد فتحي زغلول الهالك سنة 
2 . 
ثم ظهرت الخركة التسائية الق اهوم لتخرير المرأة غام 
89م برئاسة هدى شعراوي, الهالكة سنة 1367, وكان 
0 ی هدی تخر | وق أول مصربة ة مسلمة رفعت 
الححاي خود الله من الساع في قضه لاله وین 
منها حسكرة وأآسی, ذلك أن سعد زغلول لما عاد من 
رطاف ضيه مح وان الافساد فى الا شدلا م ده 
اله سر اکان مدای لار ال وسرادى للساء ا 
نل من الطائرة عمد الى تبرادق الشحاء المتحجحنات 
-يا ويلهما-. فنزع الحجاب عن وجههاء فصفق الجميع 
ونزعن الحجاب. 
والیوم الحزین التاني: ان تیه ت هقی :قيفي زوكة 
سعد زغلول, التي سماها بعد زواجه بها: صفية هانم سعد 
زغلول, على طريقة الأوربیین في نسبة زوجاتهم إليهم, 
كانت في وسط مظاهرة نسائية في القاهرة آمام قصر 
النيل, فخلعت الحجاب مع من خلعنه, , ودسته تحت الاقدامء 
نم اشفا به النار, ولذا سمي هذا الميدان باسم: ميدان 
ی 
مک انم اا ا كسحا عبد شحو 
ومصطفى امين, ونجيب محفوظء وطه حسین» ومن 
التخمارى: تنیمل وقوع انط ون نود بالاه من 
الشقاء واهله- , يؤازرهم في هذه المكيدة للاسلام 


حراسة ال 


والمسلمين الضحافة» إذ كانت هي أولى وتا تل قشر فده 
الفتنة, حتی أَضدِرت مجلة باسم: مجلة السفور نحو سنة 
المطالبة 7۳ يُسند السفور والفساد, ویهجم على الفضائل 
والأخلاق من خلال وسائل الافساد الآنية: 

تشر ضور النتساء الما وی المع سن الغراة والوكل فقن 
الحوار والمناقشة, والتركيز على المقولة المحدَتَة الوافدة: 
) المراة شريكة الرجل ( أي : الدعوة إلى المساواة بينهما, 
وتسعیه قیام الرجل علی المرأة, وإغراؤها بنشر الجديد 
في الأزياء الخليعة ومحلات الکواف یر وبرك السباحة 
النسائية والمختلطة, والأندية التر فيهية, والمقاهي, , ونشر 
الحوادت الفخلة بالعوض: وتعحيد الممثلات والحعیات 
ورائدات الفن والفنون الجميلة.. 

سا :هذا اليجوم. الط یاه 

الأمر الأول : اس امن :الال وف شا مه 
المصلحین لهم بالقلم واللسان, والسکوت عن فحشهم, 
ونشر الفاحشة, واسکات الطرف الاخر, وعدم نشر 
مقالاتهم, أو تعويقهاء وإلصاق هم التطرف والرجعية ne‏ 
وإسناد الولايات إلى غير أهلها من المسلمين الأمنا 
الاقوياء . 

۳ ارت البداية المشؤومة للسفور كفي هذه الامة بنزع 
على المرأة المسلمة للأستاذ آحمد فرج. وفي کتاب: 
عودة الاب [ج/1] للشیخ محمد بن احمد ی 
قلائل, كالنار الموقدة في الم حدق ضرت الا 
الملزمة بالسفورء ففي تركيا أصدر الملحد أتاتورك قانوناً 
شرع الخخات سك 1920 موقن إنران اضدر الرافضن 
رضا بهلوي قانوتنا بتزع الحجاپ سنة 1926م : وفي 
آفغانستان أصدر محمد آمان قراراً بالغاء الحجاب, وفي 
ألناقا أصدر أحمد زوقوا قانوا بالفاء الحكات» وقي توس 


جحراسة ال 


آصدر ای رقيبة قانوناً بمنع الحجاب ونجریم تعدد الزوجات, 
ومن فعل فیعاقب بالسجن سنة وغرامة مالية !! 

ولذا قال العلامة الشاعر العراقي محمد بهجت الأثري 
رحمه الله تعالی: 

ابو رقیبة لا امتدث له رقبة ] لم يتق الله يوماً لا 


ولا ر 

وفي العراق, تولى كبر هذه ا -المناداة بنزع الحجاب- 
الزهاوي والأّصافي, نعوذ بالله من حالهما. 

وانظر خبر اليوم الحزين في نزع الحجاب في الجزائر كما 
في كتاب: التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد 
[(ص : 33 -139] في 13 ماي عام 1958م قصة نزع 
الحجاب, فصة تتقطع منها النفس حَسّرات, ذلك أنه سخر 
lO IL aS‏ 
العبتلى::وبعدها قامت فتاة جرزاترية فقادت مك ر الصوت 
بخلع الحجاب, فخلعت حجابها ورمت به, وتبعها فتيات 
متظفات لهذا الغرض» ترعن الحجات: فقضفق المتشحرون: 
ومثله حصل في مدينة وهران, ومثله حصر في عاصيمة 
الجزائر: الجزائر. والصحافة من وراء هذا إشاعة, وتأييداً . 
وفي المغرب الأقصى, وفي الشام اسا مد الأربعة: لان 
وسورياء والأردن, وفلسطين, انتشر السفور والتبرح 
والتهتك والابا حية على أيدي دعاة البعث تارة, والقومية 
تارة آخری, إلا أن المصادر التي تم الوق وف عليها لم 
تع رفي كبقية ل ذلك, ولا في تسمية أشقيائهاء فلا 
أدري لماذا أعرض الکتّاب ومُسَجلوا الأحداث آنذاك عن 
تسجيل البداية المشؤومة في القطر الشامي خاصة, مع 

أن الانفجار الجنسي والعري, والتهتك والإباحية على حال 3 


تخفى . 

أما في الهتة:وباكستاة فكنانك خال شتا اه مرن غلك 
د ك اف ی ل | تسه ت 
-درع الحشمة والحياء- . وقي التاریخ نفسه -حدود عام 
0م بدأت حركة تحرير المرأة والمناداة بجناحيها: 
الحرية والفساواة» وترجم 'لذلك كنات قاسم امن رت 


حراسة اله Den,‏ 


المرأة, ثم من وراء ذلك الصحافة في الدعاية للتعليم 
المختلط وترع الخمار-ختن يلغت هذه القارة :من الخال ما 
لا يشكى إلا إلى الله تعالى منه, وهو مبسوط في كتاب: 
أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم 
في شىه القارة الهندية لخادم حسين [(ص :182 -195] 


وت بداية مشؤومة في أطرار الجزيرة العربية في 
الكويت, والبحرين. وبعص الامارات العربية المتحيدة, 
وإطلالة مسوومة في قطر, ووجود للخنا والتقذر نه تاذون 
رسمية في , 

وهكذا نحت وطأة ا الفتنة بالنداء ببحربر ا ار اج باسم 
الحرية والمس اواة. آلت نهاية المرأة الغربية بداية 
للمرأة المسلمة في هذه الأقطار . 

فباسم الحرية والمساو أن : 

لأخرجت المراة من البيت تزاحم الرجل في مجالات حياته 


ا ا الع أن وها شغ دز فخا نل اه از 
والطهر والنقاء ۰ 

لاس وها ا سل در کا فالا عة :وال ون لا شام 
ام الخسند. 

1 ۳ ها ند قياف ارال ها له وة اه 
بعرضها دون رقيب عليها. 

1 ورفعوا حواجز منع الاختلاط والخلوة, لتحطيم فضائلها 
على صخرة التحرر, والحرية والمساواة. 

1 تمَّ القضاء علي رسالتها الحياتبة, ما 0 ومربية 
آل وکا لراعة الارواج: إلى حفلها سلعة رخصه 
مهينة مبتذلة في كف كل لاقط من خائن وفاجر. 


إلى آخر ما هنالك من البلاء المتناسل, مما تراه محرراً في 
عدد من كتاب الغیورین, ومنها: كتاب: حقوق المراة في 
الإسلام لمؤلفه محمد بن عبدالله عرفة. 

هده في المطالت المتكرفة فى تسيل ور هي 
آثارها المدمرة في العالم الإسلامي. 


حراسة اله 0ك 


الأمر الثاني : إعادة المطالب المنحرفة, لضرب الفضيلة 
في آخر معقل للإسلام, وجعلها مهاداً للجهر بفساد الأخلاق. 
إن البداية مدخل النهاية, وان اول عفبة یصطدم بها دعاة 
المرأة إلى الرذيلة هي الفضيلة الإسلامية: الحجاب 
لنساء المومنین. فإذا أسفرن عن وجوههن حسزن عن 
آبدانهن وزینتهن التي آمر الله بحجبها وسترها عن الرجال 
الاجانتب عنهی, والت حال شا الموضین :الى الاتسلاخ حن 
الفضائل إلى الرذائل, من الانحلال والتهتك والاباحية, كما 
هي سائدة في جل العالم الإسلامي,. نسأل الله صلاح 
أخوال اتید مرن 

واليوم يمشي اكد ونون الأجراء على الخطی نفسها, 
شعتل لاس ام سدق تضل ال عل 
-سواء آرادوا أم لم پریدوا- إلى هذه الغایات الالحادية في 
وسط دار اشام الأولى والأخيرةء وعاصمة المسلمين, 
وقبلتها منذ أساءت ببعتة ادم الاتشاء والمر شین إلى 
يومنا هذا من أن ينفذ إليها الاستعمار, والإسلام فيها -بحمد 
الله- ظاهر, والشريعة نافذة, والمجتمع فيها مسلم, لا 


عفد ال انيعو | سق .من كان فل من الضالتن: من 
قبل, فنقلوا خطتهم التي واجهوا بها الحجاب إلى بلادنا 
وصحافتنا, بذ أوا من حيث بدأ أولئك بمطالبهم هذه 
يُجَزٌّمون الوضع القائم, وهو وضع E‏ في الحجاب, 
الشرع المطهر, فماذا ينقمون ؟ 

وان ها تدم مات من أضول الفح ترد على هذه 
العطالي المتحرقة الباظلة: الدائرة فى أجواة الرديلة هن 
السفور عن الوجه, والتبرج, والاختلاطء وسلب قيام المّجال 
على النساء. ومنازعة المرأة في اختصاص الرجلء: وهكذا 
من الغابات موی 
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وان حقيقة هذه المطالب المنحرفة عن سبيل المومنین. 
إعلان بالمطالبة بالمنکر. وهجر للمعروف. وخروج على 
الفطرة, وخروج على الشريعة. وخروج على الفضائل 
والقیم بجمیع مقوماتها, وخروج على القيادة الاسلامية التي 
تحکم الشرع المطهر, وجعل البلاد ۳۹ للتبرج والسفور 
والاختلاط والحسور. 

وهذا نوع من المحاربة باللسان -والقلم أحد اللسانین- وقد 
کون :ا كىءمن المعارية عالية.وهف فقن الافسناد فى الارض 


فال ية الاقام أن هة رخیه فال في | ارم 

المسلول: 22 735] : (( وما یفسده اللسان من الأديان 

آضعاف ما تفسده الید, كما آن:سا بلج اللسان مر 

الأديان آضعاف ما تصلحه اليد )) انتهی . 

لهذا فان المتعين اجراؤه هو ما ياتى : 

1 على من تم الله ی رح از الامو الجا رت ند 

للمحافظة على الفضيلة من عاديات التبرج والسفور 

والاختلاط, وک أقلام الرعاع الشّفوريّين عن الكتابة في 

هذه المطالب. حماية للأمة من شسرورهم» واحالة من 

تشخر من الحجاب إلى القضاء الشرعي. ليطبق عليهم ما 
والحاق ات 
أولى بالعقاب من الشاب الذي يتعرض لهن, إذ هي 

2 / على العلم اء وطلبة العلم بذل النصح, والتحذير من 
فنك الفضيلة: وجراف ها من امس ان وا رید 
ين بالكو من دعاة السو تدالو 

3 / على كل من ولاه الله افر اقا من الآ بیج 
والأزواج وغيرهم., أن يتقو الله فيما ولوا من 
النساء, وان یعمل وا الأسباب لحفظهن من 00 
والتبرج والاختلاط, والأسباب الداعية الیهاء ومن دعاة 


السفور . 


ح راستة ال تست ) 


ولیعلموا أن فساد النساء سببه الأول تساهل الرجال . 
من تحت ايديهن من الذراري. بلزوم الفضيلة, والتزام 
الئاس الشرعي والججاب بسن العناءة والخمان:.وأن 
لا يمشين وراء دعاة الفتنة وعشاق الرذيلة . 

5 / ننصح هوّلاء الکتاب بالتوبة النصوح, وان لا یکون وا باب 
حو على افلم وامنهم: ول ةا الله ف حط الل 
وف و العم قابة: 

6 / على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها 
کف ام ولتعلم أن محتها كما مها شب اسان 
تيمية رحمه الله تعالى في [الفتاوی: 5 344 432 ] لا 
تکون بالقول. والفغل ففط. بل تكون ذلك وبالتخدثت 
بهاء وبالقلپ. وبالركون إليهاء وبالسكوت عنهاء فان هذه 
من ينكرها من المؤمنين, فليتق الله امرؤ مسلم من 
محبة (شاعه اقا مت قال الله بت ی إن الذين 
عذاب الي فى الدنیا والآخرة والله بعلم وأنده 


500 [النور: 19] . 
هذا ما أردت بيانه. وما على أهل العلم والإيمان إلا البلاغ 
والبيان. للتخفف من عهدتهء ورجاء انتفاع من شاء الله من 
عباده, وللنصح ره لقول الن بي ۱ 

(( الدين النصيحة )) قالوا: لن ا رسول آللة؟ فا رز للة: 
ولكتابة: ولوؤسوله ولانمه المستلمين: وعامتهم )) خرجة 


في صحيحه . 
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالي في [الحِكّم 
الجديرة بالإذاعة: ص43]: (( روي عن الإمام أحمد أنه قيل 
له: إن عبد الوهات الوراق ينكر كذا وكذاء:فقال: لا تزال 
بخیر ما دام فينا من نكر )) ..وفن.هذا الباب قول عفر 
لمن فال له اتق الله يا أمير المؤمتين: فقال: لا خير فيكم 
إن لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم . 


ح رات ال 


وما يتذكر الا أولوا الألباب, والله يتولى الجزاء 
لخن توص ای الله على تسا مجه ور وعلت اله 


